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بيروت - »القدس العربي«:
 سعد الياس

اليوم 25 ايار )مايــو( الذي يصادف ذكرى عيد 
التحرير في العام 2000 ليس يوماً سعيداً هذه السنة 
علــى اللبنانيــن الذين يعيش الكثير منهم ولاســيما 
المســيحيون هاجس الفراغ في رئاســة الجمهورية، 
وهــو الفــراغ الرابــع فــي الجمهوريــة اللبنانية في 
مرحلتــي الاســتقلال والطائــف. فالفــراغ الاول تّم 
فجر 18 ايلــول )ســبتمبر( 1952 ،عندما أطل رئيس 
الاستقلال الشيخ بشارة الخوري مستقيلًا ومسلّماً 
الدستور لقائد الجيش اللواء فؤاد شهاب بعد مرور 
3 ســنوات على التجديد له 6 ســنوات حيث نشــبت 
ثورة ضد الرئيس فإتخذ قراره بالتنحّي لئلا تتحوّل 

الثورة البيضاء الى حمراء نتيحة حرارة الشارع.
والفــراغ الثانــي تّم فــي 23 ايلــول 1988 تاريخ 
انتهــاء ولايــة الرئيــس الثامــن للجمهوريــة أمــن 
الجميل وتسليم مقاليد السلطة الى رئيس الحكومة 
العســكرية العماد ميشــال عــون.وكان هــذا الفراغ 
الأطول حيث دام حتــى 1989/11/5 وتخلله دخول 
االبلــد مرحلــة الجمهورية بــا رئيس وبــدء مرحلة 
جديــدة من الازمات والحروب بــدءاً بحرب التحرير 
وصولًا الى حرب الالغاء وانتهاءً بإتفاق الطائف.   

والفراغ الثالث حصل إثــر انتهاء ولاية الرئيس 
العمــاد اميــل لحود فــي2007/11/24  حيــث  غادر 
القصر تاركاً الفراغ وراءه، بعد فشل انتخاب رئيس 
بســبب توازن القوى بين قــوى 14 آذار وقوى 8 آذار 
وعلى رأسها حزب الله الذي نفّذ في 7 ايار اجتياحاً 
لبيــروت، ودام الفــراغ الثالــث حتى 25 ايــار 2008 
تاريخ انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان.

واليــوم مضــت ســاعات قليلــة علــى مغــادرة 
رئيس الجمهورية ميشــال ســليمان من دون تسليم 
خلــف، فــي وقــت يبــدو أن أبــرز تداعيــات فخامة 
الفــراغ واعتراضاً على عدم انتخاب رئيس ســتكون 
على الصعيــد التشــريعي من خــال مقاطعة نواب 
مســيحيين من كتلتــي القــوات اللبنانيــة والكتائب 
وتكتل التغيير والاصلاح جلسات مجلس النواب إلا 
في حال الضرورة القصوى وأولها جلسة دعا اليها 
رئيــس مجلس النواب نبيه بري يــوم الثلاثاء المقبل 
لاســتكمال درس واقــرار مشــروع سلســلة الرتب 
والرواتــب اضافة الــى درس وزراء التيــار الوطني 
الحر وهمــا وزيــر الخارجية جبران باســيل ووزير 
التربيــة الياس بــو صعب وربمــا وزير الطاشــناق 
أرتيــور نظريان ووزير المردة رونــي عريجي بتعليق 
عضويتهــم فــي حكومة الرئيــس تمام ســام التي 
تتســلّم مجتمعة اعتباراً من اليوم صلاحيات رئيس 
الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 62 من الدســتور التي 
تنص على ما يلي »في حال خلو ســدة الرئاسة لأي 
علّة كانت تُناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة 
بمجلس الوزراء«. وســيعقد العماد ميشال عون غداً 
الاثنــن مؤتمراً صحافياً يضمّنــه موقفه مما آل اليه 
الاســتحقاق الرئاســي وعدم التوافق عليه رئيســاً 
ولاســيما من قبل الرئيس سعد الحريري، وقد يعلن 
مقاطعــة وزراء ونواب التكتــل اجتماعات الحكومة 
والمجلس النيابــي كعامل ضاغط اضافي اســتناداً 
الى ان المؤسستين التنفيذية والتشريعية لا يمكن ان 
تعملا في ظل شــغور موقع الرئاسة ، لما يسبّبه ذلك 
من خلــل في التوازن الميثاقي العــام، لتنحصر مهام 

الحكومة بتصريف الاعمال في الحد الادنى.
غير أن مخاطــر الفراغ الرئاســي لا تتوقف عند 
المقاطعة المسيحية تحت شــعار الميثاقية، فهي تهدّد 

بالتوسّــع مطلبيــاً وربمــا أمنياً. ويهمــس نواب من 
قــوى 14 آذار فــي حديث الى »القــدس العربي« بأن 
هناك خشــية حقيقية من استغلال الفراغ والمقاطعة 
لتحريــك نقابــات تعليميــة وعماليــة وموظفين في 
الدولــة للقيــام بإحتجاجــات واعتصامــات تحــت 
عنــوان رفــض تجاهــل المطالــب المتعلقة بسلســلة 
الرتــب والرواتــب، اضافة الى الخشــية مــن تنظيم 
نازحين سوريين موالين للنظام السوري مهرجانات 
ومســيرات تاييداً للرئيس الســوري بشــار الاســد 
كما حصل منــذ ايام في إحــدى ضواحي العاصمة 
المسيحية ما حدا بوزير الداخلية نهاد المشنوق »الى 
الطلب من النازحين السوريين عدم القيام بتجمعات 
سياســية ».  ويرى هؤلاء النواب »أن تصعيد الازمة 
سياســياً قد يُترجــم بشــلّ عمل حكومــة المصلحة 
الوطنية من خــال امتناع وزراء عــن توقيع قرارات 
وزاريــة وعن توقيع مرســوم فتح دورة اســتثنائية 
لمجلــس النواب ما يجعل المجلس النيابي بعد 31 ايار 
عاجزاً عن الانعقاد والتشــريع ، وقد استدرك رئيس 
الجمهوريــة هــذا الامر من خــال توقيعه مرســوم 
فتح دورة اســتثنائية قبــل مغادرته قصر بعبدا بعد 
احتفــال سياســي حاشــد اقتــرح فيه سلســلة من 

التعديلات الدستورية.
وتجدر الاشــارة الى أنه يبقى مــن عمر المجلس 
الممــددة ولايتــه 17 شــهراً اعتبــاراً مــن 1 حزيــران 
)يونيــو( 2013 خمســة اشــهر فقــط لاقــرار قانون 
انتخاب جديد وإجراء الانتخابات في شــهر تشرين 
الاول )أكتوبــر( وإذا لــم يحصل ذلك فــإن المجلس 
امام حلــن: إما تمديــد ولايته مجــدداً وإمــا الفراغ 
النيابــي الــذي ســيتكامل مع فــراغ رئاســي وفراغ 
حكومي ، فتســود شــريعة الغاب والأقوى وتصبح 
الظروف مهيــأة للمؤتمــر التأسيســي الذي تحدث 

عنه الامين العام لحزب الله الســيد حســن نصرالله 
الذي من شــأنه إعادة تكوين السلطة وتوزيع جديد 
للصلاحيات بناء لموازين قوى سياســي وعسكري 
جديــد«. وعلى الرغم من تأكيد الرئيس نبيه بري في 
جلســة الحوار الاخيرة أنه بإســم الشــيعة والسنّة 
والدروز يتمسك بالطائف والمناصفة حتى لو تخلى 
عنها المسيحيون فإن مؤشرات كثيرة تسجّل لناحية 
تســويق المثالثة ليس آخرها دعــوة العماد عون الى 
تشــكيل مثلث متســاوي الاضلاع منه ومن الرئيس 
ســعد الحريري والسيد حســن نصرالله. .وفي هذا 
المجــال يقول أحــد الــوزراء ل »القــدس العربي« إن 
»تنفيذ هذا السيناريو قد يستدعي عودة الاغتيالات 

إذا تطلب الامر ذلك«.
جديــد  رئيــس  لانتخــاب  جلســات   5 وكانــت 
للجمهورية اللبنانية فشلت بسبب تطيير نواب التيار 
الوطنــي الحر وحــزب الله النصاب منعــاً لانتخاب 
رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع أو غيره 
من قوى 14 آذار بأكثرية 65 صوتاً بإتفاق مع رئيس 
جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط ما يحول 
دون وصول العماد ميشــال عون الى سدة الرئاسة 
وهــذه فرصته الاخيرة ليكون رئيســاً كونه ســيبلغ 
من العمــر بعد 6 ســنوات 85 عاماً. وتــردّد أن قوى 
8 آذار عرضــت على البطريرك المارونــي الكاردينال 
مار بشارة بطرس الراعي الموافقة على التمديد سنة 
أو ســنتين للرئيس ميشال ســليمان على أن يجري 
التوافق على انتخاب العماد عون رئيساً على الفور، 

إلا أن البطريرك لم يبد حماسة لهذا الطرح.
وفيما يتطلّع الجميــع الى موقف رئيس الحزب 
التقدمــي الاشــتراكي النائــب وليد جنبــاط الذي 
يشكّل بيضة القبّان في ترجيح رئيس على آخر، فإن 

جنبلاط يستبعد تماماً خيار التصويت لعون. 

تقارير اخبارية

لبنان اليوم بلا رئيس.. ومخاطر الفراغ تهدد بمقاطعة مسيحية
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وسام سعادة
لم يتأخر الحزب القومي الديني الفائز 
فــي الانتخابات الهندية الأخيرة عن اضفاء 
صبغــة دينيــة علــى نتائجها، فهــي عنده، 
وبخــاف الفــوز الســابق للحــزب نفســه 
في نهاية التســعينيات من القــرن الماضي، 
تعــدّ تحــوّلًا تأسيســياً على كافــة الصعد، 
والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

والاجتماعية. 
تنتــاب  أن  طبيعيــاً  كان  المقابــل،  فــي 
المخاوف الأوســاط المســلمة في بلــد يقدّر 
المســلمون فيــه بنحو 15 بالمئة من ســكّانه، 
لكنهم حصلوا في المجلس النيابي أو الغرفة 
الدنيا - لوك سابها - على أدنى تمثيل لهم 
منذ عام 1952 - 24 مســلما من 543 نائبا أو 
ما يعادل 4،4 فــي المئة. ويأتي هذا الضعف 
القياســي في التمثيل البرلماني للمســلمين 
في وقت يحصــد فيه القوميــون الهندوس 

معظم المقاعد. 
فحــزب »بهاراتيــا جاناتــا«، أي حزب 
الشــعب القومي الهندوسي، حقق انتصاراً 
شاملًا بالائتلاف الوطني الديمقراطي الذي 
حصد 336 من الـ 543 مقعداً، لكنه اســتطاع 
أيضاً أن ينتزع لوحده 282 منها، أي الأكثرية 
المطلقــة التــي تمكنه مــن الحكم بمفــرده لو 
أراد، وهذا يحدث لحزب سياسي لأول مرة 
منذ ثلاثين عاماً في الهنــد، التي هيمن على 
تاريخهــا الحديث حــزب المؤتمــر الوطني، 

الذي نُكب بأكبر هزيمة في تاريخه اليوم. 
وهكذا ســيتبوأ قائــد الحملــة المظفرة 
للقوميين الهندوس، نارندره مودي، منصب 
لتدخــل  الهنــدي،  الاتحــاد  وزراء  رئاســة 
معه البلاد مرحلة جديــدة، ينتظر منها أولًا 
التحقــق من مدى قدرة مــودي وحزبه على 
تحقيق الوعــود الشــعبوية التنمويــة التي 
أطلقــت أبــان الحملــة الانتخابيــة، ومدى 
قدرتهــم على تهدئة المخــاوف من أن يؤدي  
فوزهــم الى زعزعــة العقــد الاجتماعي بين 

الهنــود مــن مختلــف الديانــات، لا ســيما 
وان قلقــاً ينتاب المســلمين في هــذا المجال، 
وخاصــة لأن نارندره مودي متهم بالتواطؤ 
مع المجــازر التي حصدت زهاء ألفي مســلم 
في ولايــة غوجــارات، إبان حكمــه لها عام 
2002. العلاقــة بــن الهندوس والمســلمين، 
وبين الهنــد والباكســتان، وكيفية معالجة 
الهجــرة القادمة من بنغلاديش، والمشــكلة 
الدائمة فــي ولاية جامو كشــمير، هي كلها 
قضايا ســتطرح بتوتــر أكبر من الســابق. 
كمــا وأنّ الميل الواضح لــدى رجال الأعمال 
لا ســيما في العاصمة الاقتصادية مومباي 
لصالح مودي والذي ينتظر ان يدفع باتجاه 
المزيــد من السياســات الليبرالية اقتصادياً 
في الداخــل الهندي انما تقابله حساســية 
ســلبية لمــودي وفريقه تجاه الاســتثمارات 
الأجنبيــة، ويضــاف الى ذلك ســجال عاد 
فتجــدد مؤخراً على خلفيــة إحتمال تلاعب 
غوجــارات  لولايــة  حكمــه  خــال  مــودي 
فــي أرقــام النمــو التــي تحققت فــي عهده 

وتضخيمها. 
بلــون  الآن  الهنــد  تكتســي  وفيمــا 
الزعفــران، وهــو اللــون الــذي يرمــز الــى 
القوميين الهنــدوس، والــى تعريفهم الهند 
كوطن قومــي للهنــدوس، ازدهــرت داخل 
الهند وخارجهــا مقارنات كثيرة بين مودي 
وبين ســواه من قادة الدول، فمن تشــبيهه 
بنمــوذج نواز شــريف فــي باكســتان، الى 
مقارنته بمارغريت تاتشــر على خلفية رؤاه 
الاقتصادية، الــى مقارنته بفلاديمير بوتين 
علــى خلفية شــعبويته، وكذلك الخوف من 
منحى تســلّطي، لا ســيّما وان حزب مودي 
المليشــيات شــبه  مــن  يتضمّــن مجموعــة 
العســكرية، فيمــا تنظــر الولايــات القليلــة 
التي لم ينتصر على مســتواها المحلي حزب 
بهاراتيــا جاناتــا الــى نتائــج الانتخابــات 
الاخيــرة من زاويــة احتمال ان تــؤدي تلك 
الأخيــرة الــى زعزعــة الاســتقرار داخلهــا 

تمهيداً لضمّها هي الأخرى الى السرب. 

وسط كل هذا المشــهد العابق بزعفران 
الأصولية الهندوسية، ترتسم بدايات أزمة 
داخليــة خطيــرة داخل حــزب المؤتمر الذي 
خاض مــودي الانتخابات ضده على قاعدة 

انهاء حكم سلالة غاندي نهرو ونجح. 
وفــي اليــوم التالــي لاذاعــة النتائــج، 
صونيــا  المؤتمــر  زعيمــة  مــن  كل  تقدّمــت 
غاندي، وابنها الذي قاد الحملة الانتخابية 
الخائبــة راهــول راجيــف غانــدي، بطلبي 
اســتقالة رفضهمــا المؤتمريّون علــى الفور. 
لكن الحزب الذي عصفت به في الســنوات 
الأخيرة سلسلة فضائح فساد، والذي قاد 
حملتــه الانتخابية بشــكل باهــت في وقت 
عمــد فيــه القوميــون الدينيون للاســتعانة 
والوعــود  الثالــث  البعــد  بتكنولوجيــا 
الشــعبوية الاقتصاديــة والمنــاخ الاحيائي 
الديني وبحكاية بائع الشاي المتجول الذي 
صار رجــل أعمــال ناجحا ثم حكــم ولايته 

وبعدها يتطلع لحكم كل الهند. 
هــو اذا متغيــر كبيــر ذاك الــذي تحمله 
الانتخابــات السادســة عشــرة فــي الهند. 
فماذا بعد اطاحة القوميين الهندوس بحكم 
ســالة آل غاندي؟ هــل ينجح حزب المؤتمر 
في التجدد كحزب يســار وســط كما يطرح 
نفســه؟ لمــاذا لم يســتطع هــذا الحــزب ان 
يســتقطب التصويت المســلم رغم التوجس 
الكبير مــن الأصوليــة الهندوســية؟ وماذا 
عــن حــزب بهاراتيــا جاناتا؟ وهــل تصدم 
السياســات الواقعية التي ســيضطر اليها 
مــودي صقــوره، الذيــن يرتبــط بعضهــم 
المباشــرة؟  الميدانيــة  العنفيــة  بالمناخــات 
فــي كل الحــالات، الهنــود الذين مــروا في 
الصيف الماضي بأزمة انهيار ســعر صرف 
الروبيــة يتطلعون بتفــاؤل الــى الانتعاش 
الجديد الذي تعيشــه البورصة، لكن الكثير 
من الســرديات المؤسسة التي ساروا عليها 
لســنوات، وفــي طليعتها ســردية ان الهند 
لجميع ابنائها، تمــرّ بمرحلة اهتزاز حقيقية 

الآن.

نشر طائرة امريكية من دون
طيار في اليابان للمرة الاولى

اعلنت القوات الجوية الامريكية ان طائرة استطلاع من دون طيار امريكية 
وصلت الى قاعدة جوية في شمال اليابان، أمس السبت، في اول انتشار 

لطائرة التجسس تلك في البلاد.
وجاء على موقع القوات الجوية الامريكية ان طائرة »غلوباك هوك« 

وصلت الى قاعدة ميساوا الجوية آتية من جزيرة غوام »لدعم 
الاستخبارات الامريكية والرقابة وبعثات الاستطلاع وعمليات الطوارئ 

على طول مسرح المحيط الهادئ«.

4 قتلى في اقتحام مسلحين لمبنى 
البرلمان في العاصمة الصومالية مقديشو
اقتحم مسلحون مجهولون، امس السبت، مقر البرلمان الصومالي وسط 

مقديشو، بعد وقت قصير من تفجير سيارة مفخخة أمامه، حسب مصدر 
أمني. المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، قال للأناضول: »المسلحون 

اقتحموا البرلمان، عقب تفجير قوي بسيارة مفخخة أمامه، وتبادل لإطلاق 
النار بين القوات الحكومية والمسلحين«.
ووفق المصدر، قتل 4 جنود في الهجوم.

وقال النائب في البرلمان الصومالي، إبراهيم ضيف الله، كان من المتوقع 
أن يعقد البرلمان جلسة في وقت لاحق امس. وأضاف: »النواب تمكنوا من 

الخروج بمساعدة من القوات الحكومية«.

بحرينيون غاضبون يضرمون النار
في سيارة للشرطة بعد مقتل فتى

اضرم بحرينيون غاضبون النار في سيارة للشرطة اثناء استعداداتهم 
لدفن فتى قتل في اشتباكات مع الشرطة في قرية سترة ذات الغالبية 

الشيعية، بحسب ما افادت وزارة الداخلية السبت.
وقالت الوزارة ان سيارة الشرطة احترقت ليل الجمعة السبت بعد القاء 

قنبلة حارقة عليها في قرية المقشع غرب المنامة.
وقال شهود عيان ان الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق 

المتظاهرين الذين تجمعوا في احتجاج لليلة الثانية على التوالي ليل 
الجمعة السبت.

وكان الفتى محمود محسن )15 عاما( توفي الاربعاء بعد اصابته 
برصاص الشوزن بحسب جمعية »الوفاق«، اكبر فصيل شيعي معارض 

في البحرين. وقالت الوزارة انها فتحت تحقيقا في مقتله.

تظاهرة امام البيت الابيض لاغلاق غوانتانامو
تظاهر العشرات امام البيت الابيض في واشنطن الجمعة لمطالبة الرئيس 

الامريكي باراك اوباما بالوفاء بوعده واغلاق معتقل غوانتانامو.
وطالب ما يقارب 50 متظاهرا يمثلون حوالي 12 منظمة، ومنهم من كان 

يرتدي زي سجناء غوانتانامو، بالغاء الاعتقالات غير المحددة زمنيا بحق 
الاجانب المشتبه بانهم ارهابيون.

وتأتي التظاهرة بعد عام على تأكيد اوباما التزامه باغلاق معتقل 
غوانتانامو الذي اقيم في قاعدة للبحرية الامريكية في كوبا بعد اعتداءات 

11 ايلول/سبتمبر 2001.

ممثل »حماس«: الفصائل الفلسطينية 
تشكل قوة أمنية بمخيماتها في لبنان

قال ممثل حركة حماس في لبنان، علي بركة، إن الفصائل الفلسطينية 
اتفقت مع الجهات اللبنانية الرسمية على تأسيس أول قوة أمنية ذاتية 

داخل المخيمات الفلسطينية من أجل »منع تداعيات الأزمة السورية 
عليها«. وأضاف، أن »البداية ستكون بنشر 150 عنصرا، لهم حق الاعتقال 

والمحاسبة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي البلاد«.
وأوضح بركة أن العمل على نشر القوة الأمنية في مخيم عين الحلوة، أتى 

»بعد لمس محاولات لجر المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى معركة مذهبية 
وطائفية، في ظل الأوضاع الملتهبة في سوريا وانعكاساتها على الساحة 

اللبنانية«. 

ثورة الزعفران الانتخابية: ماذا بعد اطاحة
القوميين الهندوس بحكم السلالة؟ 
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القاهرة  ـ »القدس العربي«:
من علا سعدي

انتهت اللجنــة المكلفة بوضع مشــروع قانون 
مجلــس النواب الجديــد، مــن عملها، فــي انتظار 
عرضه علــى مجلس الوزراء، وتبعــاً للقانون، فإن 
مجلس النواب سيتم تشكيله من 600 عضو، يحق 
لرئيــس الجمهورية تعيين 5% منهم تبعاً لنصوصِ 
الضوابِطِ القانونية، وتم تقسيم المقاعد بواقع 480 
مقعداً للنظامِ الفردي، و120 لنظامِ القوائم المغلقة، 
بنســبة 80% إلــى 20%، علــى أن يحــق للأحــزابِ 

والمستقلين الترشح في كل منها.
واشــترط القانــون وجــود تمثيــل مناســب 
للمصريــن فــي كل قائمــة انتخابيــة، بواقــع 3 
مرشحات من النساء، 3 من المسيحيين، مرشحين 
علــى الأقــل مــن الشــباب، ومثلهــم مــن العمــال 
والفلاحين، بالإضافة لمرشحٍ من الأشخاص ذوي 
الإعاقة والمقيمين بالخارج، وتمتد عضوية المجلس 
لخمسِ ســنوات، تبــدأ من تاريــخ أول اجتماع له، 
على أن يجري انتخاب المجلس الجديد خلال الـ60 

يوماً السابقة على انتهاءِ المدة.
واعتبــر مراقبــون ان العمــل بنســبة الكوتــة 
قــد يثبت كونه غير دســتوري، وهو مــا حدث في 

الماضي.
اما المادة 19 في القانون قد تستخدم في عرقلة 
ترشــيح مؤيدين لجماعة »الاخوان« باشــتراطها 
»الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدســتور 
علــى الوجــه المبــن بالفصــل الرابــع مــن قانون 

مباشرة الحقوق السياسية«.
وطبقــاً لهذه المــادة فإن أي شــخص معترض 

على الدستور لن يحق له الترشح لمجلس النواب.
ومن جهتــه صرح رامي محســن، مدير المركز 
الوطني للاستشــارات البرلمانية، أن هناك ثغرات 

لم ينتبه لها مشروع القانون منها:
1- تعريف الفلاح ليس منضبطا ويفتح الباب 

للفلاح اللواء.
فــي تعريف الفلاح تكون الزراعة عمله الوحيد 
ومصدر رزقه الرئيس لمدة عِشر سنوات على الأقل 
ســابقة على ترشــحه لعضويــة مجلــس النواب، 

ويكون مقيماً في الريف.
كيف يتم ضبــط ذلك من الناحيــة العملية، أو 
القانونية؟ ســيعود بنــا الى قديم الحــال كون ان 

الفلاح  لواء ودكتور جامعة.
2- المصــري المقيــم في الخارج ليــس لدى اي 

جهــة حصر باعــداد او اســماء لهم، كيف ســيتم 
الترشــح؟ كما ليــس لدى احــد قاعدة اســماء او 
بيانــات المقيمين فــي الخــارج كيف ســتأتي بهم 
الاحزاب كمرشــحين لها؟ وكيف سيتم التواصل 
مع المصري في الخارج وابناء الدائرة او مشكلات 

المجتمع المصري كنائب عن الامة؟
3- تمثيل المرأة والشــباب لن يتجــاوز الــ%7 

من اعضاء البرلمان.
فقد نص مشــروع القانون على أن 120 مقعدا 
بنظام القواعد.. مقسمة على 8 دوائر.. وتم تقسيم 
الفئات.. بحيث تضم كل قائمة 2 من الشباب.. و3 
من الســيدات، معنى ذلك ان عدد أعضاء الشباب 
في البرلمان لن يجاوز الــ 20 عضوا، ولن تكون في 
البرلمان سوى 30 امرأة اين التمثيل المناسب؟.. أين 

التمثيل العادل؟
4- لا يوجــد تفســير لمعنى »اســتمرار الصفة 

الانتخابية« كشرط للعضوية.
فقد نــص مشــروع القانون على انه يُشــترط 
لاســتمرار عضويــة أعضــاء مجلــس النــواب أن 
يظلــوا محتفظــن بالصفة التــي تم انتخابهم على 
ر  أساســها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّ
العضــو انتماءه الحزبــي المنتخب عنــه أو أصبح 
مســتقلًا، أو صار المســتقل حزبياً؛ أُســقطت عنه 

العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ماذا لــو تم فصل عضــو البرلمان مــن الحزب 
نتيجة خلافات او فصل تعســفي مثلا؟ هل يعتبر 
ذلــك تغييــر صفــة يســقط العضوية؟ هــل نترك 

العضو رهينة في يد رؤساء الاحزاب؟

أطلــق سياســيون مصريــون معارضــون 
للســلطات الحاليــة مبــادرة لتوحيــد »قــوى 
الثورة« ضد ما أســموه بـ«شــبكات الاستبداد 
ومؤسســات الفســاد«، ومن أجل »اســترداد 
الشــعبية  والإرادة  الديمقراطيــة  مســار 
الحقيقية«. وتعد هذه المبادرة الثانية من نوعها 

خلال أقل من شهر. 
وفــي مؤتمــر صحافــي عقــد ظهــر امس 
الســبت، بمنزل السفير إبراهيم يسري، رئيس 
»جبهة الضميــر« المعارضة، فــي القاهرة، دعا 
هؤلاء السياســيون في إطار المبادرة ذاتها إلى 

تأســيس »أمانــة وطنيــة للحوار والتنســيق« 
تعمــل علــى التواصــل مــع القــوى الوطنيــة 
والثوريــة والمجتمعيــة، على أن تمثــل في هذه 

الأمانة كافة التيارات والشخصيات المستقلة.
ووقــع علــى بيــان المبــادرة بالإضافة إلى 
يســري، كل مــن ســيف عبــد الفتاح، أســتاذ 
العلوم السياســية بجامعة القاهرة، والشــاعر 
عبــد الرحمن يوســف، أحد شــباب ثــورة 25 
يناير. كمــا تضمنت المبــادرة، حســب البيان، 
دعــوة إلــى »تأســيس هيئــة للقيــام بصياغة 
مشروع ميثاق شرف وطني وأخلاقي؛ لضبط 

العلاقات فيمــا بين القوى الوطنية، وكذلك في 
علاقاتها وخطاباتها مع عموم الشعب المصري 

العظيم«.
وأوضــح البيان أن مهمة هذه الهيئة تتمثل 
فــي »صياغة مشــروع إعــان مبــادئ جامع، 
يكــون محل اتفــاق جميــع القوى السياســية 
والثوريــة الوطنية، ويقوم على دراســة وافية 
لكافــة البيانات والمبــادرات التــي صدرت عن 
مختلــف القــوى، والوقــوف على مســاحات 
الاتفاق في إطار حــوار ممتد ومتجدد بين هذه 

القوى«.

مشروع القانون الجديد لمجلس النواب في مصر: امكانية 

لاستبعاد الاخوان.. 7 في المئة اقصى تمثيل للشباب والمرأة

معارضون مصريون يطلقون مبادرة جديدة
 لتوحيد قوى ثورة يناير »ضد الاستبداد«
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باريس ـ »القدس العربي«:
 صادق أبوحامد

لا يمكــن الحديــث عــن زخــم فــي 
الشــارع  عاشــه  النقاش والمناظــرات 
الفرنســي قبل الانتخابــات الأوروبية، 
والمنابــر  الأحــزاب  محــاولات  رغــم 
الإعلامية إثارة اهتمام الشــارع، خوفاً 
من ارتفاع نسبة الممتنعين عن التصويت 
التي تتوقع اســتطلاعات الرأي أن تبلغ 
الســتين في المئة. رقم قياســي يفسره 
المحللــون مــرة بالتعقيد الــذي تتصف 
به آليــات وهياكل مؤسســات الاتحاد 
الأوروبــي، ومرة بعدم وضــوح التأثير 
المباشــر لنتائــج هــذه الانتخابات على 
الناخب الفرنســي، إضافــة إلى تراجع 
وتدنــي  السياســية  بالطبقــة  الثقــة 
اكتراث المواطنــن بالعملية الانتخابية، 
وهو ما ظهر بوضوح قبل أســابيع في 

الانتخابات البلدية الفرنسية. 
أمريــكا  أم  أمريكيــة..  أوروبــا 

أوروبية؟
فــي  الانتخابــات  جميــع  كحــال 
الاقتصــادي  الطابــع  غلــب  أوروبــا، 
علــى القضايــا التــي تمحــورت حولها 
الأوروبــي. قضايا  البرلمان  انتخابــات 
تتعلق بتخفيف ضوابــط الميزانية التي 
يفرضها الاتحــاد الأوروبي على الدول 
الأعضــاء، ومســاهمة البنــك المركزي 
الأوروبــي في خلــق الوظائف وتحفيز 
النمو، بينما برزت أخيراً قضية اتفاقية 
منطقــة التجــارة الحرة عبر الأطلســي 
 TAFTA اختصــاراً  ســميت  التــي 
 (Transatlantic Free Trade
Area(. مشــروع الاتفاقية بين أوروبا 
والولايــات المتحدة الأمريكية ســرعان 
ما تحول إلى قضية إشــكالية مع تزايد 
المعترضــن عليها مــن أقصى اليســار 
)حــزب الخضــر وجبهة اليســار( إلى 
الوطنية(،  )الجبهــة  المتطــرف  اليمــن 
وصــولًا إلى داخل الحزب الاشــتراكي 
الحاكــم، رغم دعــم الرئيس الفرنســي 
فرانسوا اولاند لها. ولعل أكثر ما يدعم 
موقف الرافضين للاتفاقية والمشككين 
تفاصيــل  وضــوح  عــدم  هــو  بهــا، 
مفاوضاتهــا التــي توصف بالســرية، 
خاصــة وأن نص مشــروع الاتفاقية لم 
ينشر رسمياً حتى الآن في أيّ من دول 

الاتحاد الأوروبي.
رافضو الاتفاقية يخشون أن تؤدي 
إلى فرض معاييــر الاقتصاد الأمريكي 
علــى الاتحــاد الأوروبــي الــذي يعتبر 
الأكثــر اشــتراطاً وتقييــداً لمواصفــات 
الجودة، وهو ما ســيترك أثره مباشرة 
علــى المواطــن الأوروبي. خشــية تظهر 
للاتفاقيــة  الرافضــن  تهكمــات  عبــر 

بالحديــث عن عودة الدجــاج الأمريكي 
المطعم بالكلور إلى الأراضي الأوروبية!

عــن  المدافعــون  يؤكــد  بالمقابــل 
المشروع أنه لن يؤدي إلى تغيير جذري، 
إنما إلى إعادة تنظيم العلاقات التجارية 
بــن الجانبــن. وهي علاقــات غالباً ما 
كانــت الإدارة الأمريكية تفــرض عليها 
سياســتها الاقتصاديــة الحمائمية، ما 
يعني أن تنظيم العلاقات سيفتح فرصة 
لدخــول  الأوروبيــة  للمنتجــات  أكبــر 
الســوق الأمريكية. ويطمئــن المدافعون 
عــن TAFTA الأوروبيــن بتذكيرهم 
أن اقتصاد الاتحــاد الأوروبي أكبر من 
الاقتصــاد الأمريكــي، فلا خــوف إذن 
مــن أن يبتلــع الأخيــر القــارة العجوز. 
مقارنــة يرفضهــا معارضــو الاتفاقية، 
فالاقتصاد الأوروبي لــن يكون موحداً 
فــي المدى المنظــور، وبالتالــي يجب أن 
تكون المقارنة بــن الاقتصاد الأمريكي 
دولــة  كل  اقتصــاد  وبــن  العمــاق 

أوروبيــة بمفردها، ما يعنــي أن التوغل 
الاقتصادي الأمريكي سيكون ساحقاً، 
وهو ما ســينتج  في المحصلــة »أوروبا 
أمريكيــة« حســب تعبيــر زعيــم جبهة 

اليسار جان ـ لوك ميلانشو.
الهوية الوطنية والخوف من الغول 

المهاجر
قضية المهاجرين والحد من الهجرة 
تأخــذ بطبيعــة الحــال مكانهــا الثابت 
فــي النقــاش، لكــن أيضــاً في ســياق 
مبررات اقتصادية، ورغم أن الدراسات 
لــم تتوقــف عــن تأكيــد  الاقتصاديــة 
حاجــة أوروبــا لليد العاملــة المهاجرة، 
إلا أن اعتبار المهاجرين بوابة استنزاف 
للاقتصــاد الوطنــي  يبقى هو الســائد 
شــعبياً، وهو محور القــول لدى اليمين 
الشــعبوي فــي ترويجــه للخــوف من 
المهاجر الذي يستولي على وظيفة »ابن 
البلد«، ويسرق ضرائبه، وفوق كل ذلك 

يهدد الهوية الوطنية.
هذه المقولات تشكل أساس خطاب 
ماريــن لوبين زعيمــة الجبهــة الوطنية 
التي تَعِدُها استطلاعات الرأي بالنسبة 
الأكبر من الأصــوات )23.5%(، متفوقة 
بذلــك علــى أكبر حزبــن في فرنســا؛ 
 )%17( الحاكــم  الاشــتراكي  الحــزب 

وحزب الاتحاد من أجل حركة شــعبية 
UMP )21%(. أرقــام تعكــس مفارقة 
الانتخابــات الأوروبيــة التــي يبدو أن 
أكثــر المتحمســن للتصويــت فيها هم 
الوطنيــة  فالجبهــة  أوروبــا«.  »أعــداء 
التي ترفع حملتها شــعار »لا لبروكسل 

نعم لفرنسا« لا تخفي موقفها الرافض 
للمشــروع الأوروبي بشــكله الذي ولد 
وكبر فيــه. برنامجهــا الانتخابي يركز 
على منع تدخل المؤسســات الأوروبية 
فــي القــرار الوطنــي الاقتصــادي منه 
وحتــى  والاجتماعــي  والسياســي 
الحقوقــي، وعلــى فــرض المزيــد مــن 
الوطنيــة، ورفض  إجــراءات الحمايــة 
الفرنــك  إلــى عملــة  اليــورو والعــودة 
التحكــم  الفرنســي، وقبــل أي شــيء 
علــى  التفــاوض  وإعــادة  بالحــدود، 
اتفاقيــة تشــنغين بهدف تقييــد حركة 
المهاجريــن إلــى أوروبــا وعبــر الدول 

الأوروبية.
هذا النصــر المنتظر للجبهة الوطنية 
ســرعان ما ســرق أضواء الانتخابات 
الشــغل  الشــغل  وبــات  الأوروبيــة، 
الأحــزاب  وكأن  الكبيريــن،  للحزبــن 
إقنــاع  علــى  القــدرة  فقــدت  الكبيــرة 
الناخبــن ببرامجهــا، فلم تجد ســوى 

إثــارة مشــاعر الفرنســيين بتحذيرهم 
من الأثر الســلبي الذي ستتركه نتيجة 
كهــذه على صورة فرنســا فــي أوروبا 
والعالم. ورغــم أن هذه التوقعات تُظهر 
التراجــع الحاد لحزب الاتحاد من أجل 
حركــة شــعبية مقارنــة بالانتخابــات 

الأوروبيــة الســابقة )تراجــع يزيد عن 
ست نقاط(، إلا أن تصدر قوائم الجبهة 
الوطنية سيؤدي إلى هزة سياسية تقع 
نتائجهــا أساســاً على عاتــق الرئيس 
الفرنســي فرانســوا هولانــد، ورئيس 
الــوزراء مانويل فالــس، وعلى الحزب 
الاشــتراكي بشــكل عام، ففــي عهدهم 
كان لليمين المتطرف أن يتصدر المشــهد 

السياسي لأول مرة في تاريخه.
هــذه  أجــواء  تشــير  جديــد،  مــن 
الانتخابات الأوروبية، إلى تعدد وعمق 
الأزمات التي تعيشــها أوروبا، ســواء 
اقتصاديــاً حيــث يســيطر الخوف من 
الركود والبطالة وثقل اليورو، وثقافياً 
مع انتشــار التعصب للهويات الوطنية 
والعــداء للآخــر، وأيضاً سياســياً مع 
تراجع أعداد المؤمنين بالحلم الأوروبي، 
وتناقص نســبة المكترثين بالانتخابات 
المرتبطة بالاتحــاد الأوروبي.  الوحيدة 
أزمات شــكلت بوابات مشرعة لدخول 

يمــن متطــرف لا يؤمــن بحلــم أوروبا 
والثقافــي.  الحقوقــي  ونموذجهــا 
يمين يبــدو أقــرب من أي وقــت مضى 
لاســتعادة المبــادرة، وفــرض قواعده، 
فأوروبــا التي تنتخب اليــوم، تنتظر أن 

يعلن ألد أعدئها انتصارهم غداً. 

أوروبا تنتخب وأعداؤها يستعدون للانتصار

قلق الشارع الفرنسي من المهاجرين...
ومن الدجاجة الأمريكية
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اليمنيون احتفلوا بالنقيضين 

الوضع الاقتصادي يهيمن
على دوافع الوحدة ودعوات الإنفصال   

صنعاء - »القدس العربي«:
خالد الحمادي

احتفل اليمنيون الأربعاء والخميس الماضيين 
بنقيضــن فــي آن واحد، همــا الذكــرى 24 لقيام 
الوحــدة التي تحققت عام 1990، ومــرور 20 عاما 
على اعلان الانفصال، حيث انقســم اليمنيون في 
احتفالهم بذكرى الوحدة الى قســمين، الأول في 
الشــمال وبعض الجنوب يؤيــد الوحدة وبالتالي 
احتفل بذكراهــا الأخيرة، فيما احتفل قســم آخر 
في الجنوب بمناســبة اعــان القيــادي الجنوبي 
علي ســالم البيض في 21 آيار/مايو 1994 تراجعه 

عن الوحدة واعلان فك الارتباط مع الشمال.  
هــذا الاحتفــال المتناقــض حمــل فــي طياته 
العديــد من المراجعــات والمقاربات لمســار الوحدة 
اليمنيــة وللتحديــات التــي واجهتها منــذ البداية 
ومــا زالــت تواجههــا حتــى اللحظــة والتــي قرر 
السياســيون وصناع القرار بســببها التراجع عن 
الوحدة الاندماجية الى نقطة وسط وهي التحول 

الى النظام الفيدرالي الذي من المقرر أن يبدأ العمل 
به مطلع العام المقبل بعد صياغة الدستور الجديد 
والاســتفتاء عليه، ولذا يعتبر هــذا الاحتفال آخر 

عيد وطني من نوعه بهذه المناسبة.
بــدأت بشــكل عشــوائي  اليمنيــة  »الوحــدة 
واســتمرت كذلك، أشــبه مــا تكون بحيــاة البناء 
العشوائي الذي يحيط بالمدن اليمنية، حيث يضطر 
الكثيرون الى امتلاك مســاكن فيلجأون الى البناء 
في مناطق الأطــراف وهوامش المدن غير المخططة 
ومنعدمــة الخدمات العامــة، وبالتالي يعيشــون 
على هامــش الحياة ابدا، فلا هم امتلكوا مســاكن 
حقيقية ولا اســتمروا في عمق الحيــاة بواقعية«، 
هكــذا وصــف صالــح الدهبلــي حــال الوحــدة 
اليمنية المتعثــرة، وهو أحد الموظفــن الحكوميين 

المعاصرين لعهدي الانفصال والوحدة.          
ووافقــه في ذلــك ســالم المحضار مــن عدن، 
حيث قال »ان الوحدة كانت هدفا ساميا وطموحا 
كبيرا لكل اليمنيين في الجنوب والشمال على حد 
ســواء، ولكن إعــان الوحدة بشــكل متعجل من 
قبل قيادات دولتي الجنوب والشــمال عام 1990 

)علي ســالم البيض وعلي عبداللــه صالح( اعتمد 
على أســاس العاطفة الشــعبية والسياسية تجاه 
الوحــدة ولم يعــط القضية أي فرصة للمناقشــة 
ولإرســاء القواعــد والأســس لبناء وحــدة متينة 

وسليمة«.   
الدافع الشــائع في اوســاط السياســيين في 
اليمن أن إعلان الوحــدة اليمنية كان قرارا جنوبيا 
بالدرجــة الأولــى مــن قبــل علــي ســالم البيض، 
للهــروب مــن الانهيــار الاقتصــادي الــذي واجه 
الجنوب حينذاك جراء انهيار الاتحاد السوفييتي 
الســابق، الذي كان الداعم الرئيس لدولة الجنوب 
)جمهوريــة اليمــن الديمقراطية الشــعبية(، فيما 
كان رئيس الشمال علي عبدالله صالح، يطمح من 
خلال الوحدة الى توســيع دائرة سلطانه ونفوذه 
في رقعة أوســع من الأرض، تمتد لثلاثة أضعاف 
نطاق ســلطته في الشــمال، وبالتالــي وافق على 
عــرض الوحــدة الاندماجية مباشــرة دون تردد، 

مقابل ترؤسه لدولة الوحدة.
تحققت الوحــدة اليمنيــة عــام 1990في زمن 
قياســي، دون مقدمــات، ولكن بقدر الســرعة في 

إنجازهــا بقــدر الانهيار الســريع الذي بــدأ ينخر 
في جسدها، حيث مرت الســنوات الثلاث الأولى 
لقيامهــا بحــالات من انســداد الأفق السياســي، 
إثــر الصــراع على النفــوذ والســلطة بــن القادة 
الشــماليين والجنوبيــن، لجأت جميــع الأطراف 
فيها الى خوض انتخابات برلمانية عامة منتصف 
1993 كوســيلة لحل هذه الأزمة السياسية وكآلية 
لتوزيع النفوذ والســلطة وفقا لنتائج الانتخابات 
وليــس وفقــا لحصص التقاســم السياســي بين 
الشــمال والجنــوب التي كانت ســائدة مع إعلان 

الوحدة. 
ولكن نتائج الانتخابات النيابية لم ترق للقادة 
الجنوبيين، لأنها زادت في إقصائهم من السلطة، 
ودفعــت بهم الى المرتبة الثالثــة بعد حزب المؤتمر 
الشــعبي العام بزعامة علي عبداللــه صالح الذي 
حصل على المرتبة الأولى، وحزب التجمع اليمني 
للاصلاح، الذي حصل علــى المرتبة الثانية، وذلك 
بســبب الكثافة السكانية في الشــمال التي كانت 
تقدر عند قيام الوحدة بنحو 12 مليون نسمة بينما 

سكان الجنوب في حدود 3 ملايين فقط.

حدث الأسبوع
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حدث الأسبوع
هذا الاختلال السكاني بين الشمال والجنوب 
جعــل القــادة الجنوبيين يعيــدون النظــر في آلية 
تقاسم السلطة ويراجعون حساباتهم السياسية 
فــي النظــام الديمقراطــي للوحــدة ولــذا رفضوا 
الرضــوخ لمخرجــات ونتائــج الانتخابــات رغــم 
محاولات التســوية والترضية لهم بإعطائهم أكثر 
مما يستحقون، ووصلت كل المحاولات معهم الى 
طريق مسدود، آخرها فشل وثيقة العهد والاتفاق 
التــي تم التوقيــع عليها في عمّــان برعاية الأردن، 
فــي آذار/مــارس 1994، والــذي رجع منــه فرقاء 
الصراع السياسي الى ثكناتهم العسكرية للتهيئة 
للحرب التي اندلعت بين قادة الشــمال والجنوب 
في نيسان/ابريل 1994 واســتمرت نحو شهرين 
ونصــف، أفضــت الى هزيمــة القــوات الجنوبية 

وفرار القادة الى المنافي ودول الخليج العربي. 
إثــر ذلك احتكر علــي عبدالله صالح الســلطة 
والنفــوذ فــي كل أرجــاء الشــمال والجنوب في 
اليمــن، وتعامــل مع الســلطة فــي البــاد كملكية 
خاصــة، أشــبه بـ)صندقــة( القبيلــي التــي بنى 
عليها مجده وعرشــه تحت صفيح ســاخن، ظلت 
حرارته تلسعه كلما اشــتدت سخونة الصراعات 
السياســية، واخيــرا اقتلعتها الأمــواج العاصفة 

والعواصف العاتية التي أطاحت به وبسلطانه من 
الشمال قبل الجنوب، إثر فشل كل سياسات علي 
صالح الترقيعية واللعــب بمقدرات البلاد وبورقة 
التوازنــات السياســية فيهــا وذلــك عبــر الثورة 
الشــعبية التي اندلعــت عــام 2011، والتي جاءت 
بعد 4 سنوات من الحراك الشعبي الجنوبي الذي 
تفاوتت مطالبه بين تصحيح الأوضاع السياسية 
والاقتصاديــة وانهاء حالة التهميــش للجنوبيين 
فــي الثــروة والســلطة وبــن المطالبــة الصريحة 

بالانفصال وفك الارتباط عن دولة الوحدة.
هــذا الوضــع انســحب علــى الحــال الراهن 
بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي ورث 
تركة ثقيلة من الأخطاء السياسية الفادحة لنظام 
صالح، والذي اضطر لاتخاذ حل وســط للقضية 
الجنوبية، عبر عدم الاحتفاظ بالوحدة الاندماجية 
الكاملة وعدم الســماح بالانفصــال الكامل وذلك 
من خلال اللجوء الى النظام الفيدرالي الذي يمنح 
صلاحيات الاســتقلال عــن المركزية السياســية 
المفرطــة ويحافــظ على حــدود دنيا مــن الوحدة، 
بضمانات التوزيــع العادل للثروة والســلطة بين 
مختلف المناطــق اليمنية في الجنوب والشــمال، 
والتي شهدت اقصاء كبيرا في عهد علي صالح.         

ويبــدو أن الظــروف الاقتصاديــة التــي أدت 
الــى الهــروب نحو الوحــدة اليمنية قبــل 24 عاما 
هــي ذاتها التي تــؤدي حاليا نحو الفــرار باتجاه 
التراجــع عنها نحو الفيدرالية التــي ما زالت محل 
جدل بــن الجنوبيين رغم القرار السياســي الذي 
اتخذه مؤتمر الحوار الوطني الشامل باقرار نظام 

الفيدرالية كبديل عن نظام الوحدة الاندماجية. 
فالوضع الاقتصادي الراهن في دولة الوحدة 
ربما أســوأ بكثيــر منه قبيل تحقيــق الوحدة، عام 
1990، حيث أن الميزانية الحكومية الحالية تواجه 
فجوة وعجزا كبيرا لم تســتطع الدولة سدها عبر 
العائدات النفطية وغيرها ولا عبر المنح والقروض 
الخارجيــة، نتــج عنها نقــص حاد فــي الخدمات 
العامــة كالكهربــاء والميــاه والمشــتقات النفطيــة 

وصل الى حد الاختناق.
الاقتصــادي الجنوبي بدر باســملة يقول« أن 
احتــكار أركان نظــام صالــح والقبائــل النافذين 
الشــماليين لكافــة مكامــن التجــارة والاقتصــاد 
والادارة في البلاد تســبب في تهميش الجنوبيين 
سياســيا واقتصاديا، وخلق حالة من الاســتياء 
لديهم بلغت حد المطالبة بالانفصال عن الشــمال، 
رغم أن الوحدة كانت حلمهم الكبير، ولذا قد تكون 

الفيدرالية حلا وســطا نأمل في أن تسهم بايجاد 
المعالجــات للحالة الاقتصادية والسياســية التي 
كانت السبب وراء كل ذلك«. الى ذلك أوضح وزير 
النفط والمعــادن خالد بحاح أن النظــام الفيدرالي 
قد يحقق بعض التوازن السياســي والاقتصادي 
ويســهم في توزيــع عادل للثــورة والســلطة في 

البلاد، وهو الحل الممكن للوضع الراهن.
الأوضــاع  بتحســن  تفاؤلــه  عــن  وأعــرب 
الاقتصاديــة، فــي ظــل الاستكشــافات الواعــدة 
للنفــط والمعادن فــي أكثر من منطقة في الشــمال 
والجنوب ولكنه نفى الأنبــاء التي ترددت مؤخرا 
عن اكتشــاف بحيرة نفطيــة كبيرة فــي محافظة 
الجوف، الشمالية، ووصف تلك الأنباء بـ«المزحة 

الثقيلة«.
وفي ظل وضع غامــض ملبّد بالغيوم، يعيش 
المواطنــون حالة مــن البــؤس الممــزوج بالتفاؤل 
الباهــت بإمكانيــة تحســن الأوضاع السياســية 
والاقتصادية في البلاد، إثر التحركات المتسارعة 
نحو صياغة دســتور جديد وايجاد نظام فيدرالي 
يكفل وضعا سياســيا يقارب بين حالتي الوحدة 
والانفصال، للخروج من حالة التشظي السياسي 

وغياب الاستقرار الأمني والاقتصادي. 

خلال الشــهور الماضية غطت أخبار الأحداث 
الأمنيــة القادمــة مــن اليمــن علــى ملــف التطور 
السياســي، طاويــة تحــت عباءتهــا الكثيــر مــن 
الجهود التــي بذلت وما زالت تبــذل ممن يعملون 
فــي صمت لإنجــاز عملية التحول السياســي في 

البلاد.
واســتمرأ الكثير من الكتاب تنــاول الصورة 
القاتمــة التــي تنبعــث من بــن دخان الســيارات 
المتفجــرة،  الطاقــة  أنابيــب  وركام  المفخخــة 
دون الإشــارة إلــى التقــدم الحاصل في المســار 

السياسي.
فبعــد ما حــدث مطلع العــام 2011 في اليمن، 
على خلاف حول تســميته بين من يرى أنها كانت 
أزمة سياسية، ومن يقول إنها كانت ثورة شعبية، 
تندرج ضمن سلسلة ثورات الربيع العربي، وبعد 
شهور من المظاهرات وأعمال العنف، وقع الرئيس 
اليمني الســابق علي عبداللــه صالح على المبادرة 
الخليجية فــي العاصمة الســعودية الرياض في 
23 تشــرين الثاني/نوفمبر 2011، وبحضور الملك 
عبداللــه بن عبدالعزيز وممثــل الأمين العام للأمم 
المتحــدة ومبعوثه الخــاص إلى اليمــن جمال بن 
عمر، وكــذا الدكتور عبدالمجيــد الزياني أمين عام 
مجلــس التعاون الخليجي، وعدد من المســؤولين 

ذوي العلاقة.
شكل التوقيع على المبادرة الخليجية مخرجاً 
مــن عنق الزجاجــة الذي وصلت إليــه البلاد بعد 
سلســلة من الأحداث الأمنية التــي كان من أهمها 
ما جرى يوم جمعــة الكرامة فــي 18 اذار/مارس 
2011، حيــث قتــل مــا يزيــد علــى خمســن مــن 
المتظاهريــن بالقرب مــن جامعة صنعــاء، وأتهم 
قادة المتظاهرين الأجهزة الأمنية بتنفيذ الجريمة، 
فيما تبــرأت أجهزة النظام الســابق من ذلك. كما 
أن محاولــة اغتيال الرئيس الســابق علي عبدالله 
صالــح بتفجير جامع دار الرئاســة التي تمت في 
حزيران/يونيــو عام 2011 كانت مؤشــراً خطيراً 
على ضــرورة التراجع عن الحافة التي وصل إليه 
الوضــع اليمنــي الــذي كان – ولا يــزال – مهدداً 

بالانفجار.
بعد كل ذلك كان لا بد للفرقاء من التوجه إلى 
الرياض للتوقيع علــى المبادرة الخليجية، وهو ما 

تم بالفعل كما أسلفنا.
وبعد التوقيع، بدأت مرحلة أخرى مهمة على 
صعيــد عمليــة التحــول السياســي، حيث جرت 

انتخابــات توافقية فاز فيها نائب الرئيس اليمني 
ســابقاً، والرئيس الحالي عبدربه منصور هادي، 
فــي 18اذار/ مــارس 2012، حيــث جــرى حفــل 
تســليمه الســلطة بعد ذلك بأيام في دار الرئاسة 

بصنعاء.
وبعدها بدأت مرحلة شاقة من العمل للتهيئة 
للحوار الوطني الشــامل، وذلك بتشــكيل اللجنة 
الفنية للإعــداد والتحضير للحــوار الوطني التي 
صدر بها قــرار جمهوري فــي تموز/يوليو 2012، 
وقامــت اللجنــة بجهود شــاقة للإعــداد للحوار، 
والتحضيــر للوائــح الداخلية التي تحدد ســيره. 
وتم خلال هذه الفتــرة التواصل مع كافة الفرقاء 
لدعوتهــم  والخــارج  الداخــل  فــي  السياســيين 
للمشــاركة في مؤتمر الحــوار الوطني، وتم اقناع 
قطــاع كبير من الحــراك الجنوبي بالمشــاركة في 
المؤتمــر بعد أن تم اعتماد مبــدأ المناصفة في قوام 
أعضــاء الحوار بين الجنوبيين والشــماليين. غير 
أن المعارضــة الجنوبيــة فــي الخارج لم تشــارك 
بمجملها في المؤتمــر وإن رحب غالبيتها بالحوار، 
في حــن شــارك البعــض الآخــر، كمــا تم اقناع 
الحوثيــن بالمشــاركة بعــد أن ضمنوا عــدداً من 
مقاعد الحوار أكثر مما يتناســب مع حجمهم على 

الساحة السياسية والشعبية.
أعمــال  بــدأت   2013 اذار/مــارس   18 وفــي 
المؤتمــر الــذي اســتمر إلى نهايــة العــام، وخرج 
الفرقــاء السياســيون بعدد كبير مــن المخرجات 
التــي تضمنتها وثيقــة الحوار الوطني الشــامل، 
والتي من المفترض أن تشــكل محتوى الدســتور 
الجديــد للبلاد الذي تعمل على إعداده لجنة صدر 
قرار جمهوري بتشكيلها في اذار/مارس الماضي. 
ويجــري العمل بشــكل حثيث داخل هــذه اللجنة 
التي تستعين بخبرات دولية في صياغة الدساتير 
وعلــى الخصوص مــن الجانب الفرنســي، الذي 
يسهم بشكل جيد في اسداء المشورة فيما يخص 
الصياغات والتوافق مع القوانين الدولية، بشكل 
لا يؤثــر على المحتــوى الأساســي للدســتور في 

خصوصيته اليمنية وبعديه العربي والإسلامي.
ومن المتوقع أن تنجز لجنة الصياغة مشروع 
هذا الدستور في نهاية تموز / يوليو القادم، حيث 
ســيحال بعد اتخاذ بعض الاجراءات في البرلمان 
على الشعب اليمني للاستفتاء عليه، وفي حال تم 
الاستفتاء بنعم للدستور، فإن اليمن سوف يدخل 
مرحلة جديدة من التغيير السياسي، حيث سيقر 

الدســتور »الفيدرالية« شــكلًا للنظام السياســي 
الإداري  للنظــام  شــكلًا  والأقاليــم  البــاد،  فــي 

والاقتصادي.
وعلــى الرغــم مــن أن الكثيــر مــن اليمنيــن 
ينظرون إلى أن الفيدرالية ليســت الحل المناســب 
للمشــاكل التي تراكمت بعد حــرب صيف 1994 ، 
والتي أسهمت في تشكيل مناخ غاضب ومحتقن 
في بعض المناطق في جنوب البلاد، إلا أن آخرين 
يرونها أفضل الحلول المتاحة، أو الحل الســيىء 
الممكــن في ظــل تزايــد الاحتقان السياســي في 
البلاد. وقد صدر في وقت سابق من العام الحالي 
قرار جمهــوري بتقســيم اليمن إلى أقاليم ســتة: 
أربعة منها فيما كان يعرف بالشــطر الشمالي من 
اليمن، واثنان في ما كان الشطر الجنوبي. ويأمل 
المتفائلــون أن تــؤدي هــذه الصيغــة إلى ســحب 
البســاط من تحت بعــض القيــادات المتطرفة في 
الحراك الجنوبي، التي تنادي بالعودة إلى حدود 
مــا قبل عــام 1990، وهو العام الــذي تحققت فيه 

الوحدة اليمنية.
ومهما يكــن من أمر، فإن نظام الاقاليم قد أقر 
على الرغم من أن الانتقال له لن يكون بين عشــية 
وضحاهــا، ولكــن في احســن الأحول فــإن ذلك 
ربمــا يكون عقب الــدورة الانتخابيــة الأولى التي 
ســتجري فيها اول انتخابات رئاســية وبرلمانية 

على أساس الدستور الجديد.
العليــا  اللجنــة  وفــي الوقــت نفســه تقــوم 
للانتخابــات بالإشــراف علــى مراجعة الســجل 
فنيــاً  الأجــواء  وتهيئــة  وإصلاحــه  الانتخابــي 
العامــة  الانتخابــات  نحــو  للمضــي  وقانونيــاً 
والرئاســية المقبلة التي من المتوقــع الا تأخذ أكثر 
من عام واحد من تاريخ قرار تشكيل لجنة صياغة 
الدســتور في اذار/مارس الماضي، حال ســارت 

الأمور على ما هو مأمول.
وعلى الرغــم من بعض المعوقات التي تشــير 
إليها تقارير مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى 
مجلس الأمن، وعلى الرغم من الصعوبات الأمنية 
والانكمــاش الاقتصــادي، إلا أن العمــل الدؤوب 
الهــادىء الذي لا تســلط عليــه وســائل الإعلام 
الضوء، هــذا العمل الذي يمثل محــوراً في عملية 
التحول السياســي الحالية، يمضي بخطى واثقة 
نحو انجاز مهمــة البناء الدســتوري والقانوني، 
والأسس النظرية للعهد الجديد الذي من المفترض 

أن يدخله اليمن خلال الشهور المقبلة.
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عبد الناصر المودع

العنــف  كان  الحوثيــة  الحركــة  نشــوء  منــذ 
والفوضــى ملازمــن لــكل أنشــطتها، ووجودها، 
فحيث ما حلت الحركــة كان العنف والدماء بمثابة 
إعــان تدشــن الحركة فــي هــذه المنطقــة أو تلك. 
وكل هــذا يعني بــأن حركة الحوثي مولــدة للعنف 
والفوضــى. ويرجع الســبب فــي ذلك إلــى طبيعة 
الحركة وتركيبتها. فالحركة ليست مؤسسة دينية 
دعوية هدفها نشــر الفكــر الذي تعتنقــه أو الدفاع 
عنه من الخصــوم - وإن كان هذا أحــد وظائفها- 
كمــا أنها ليســت حزبا سياســيا تمارس نشــاطها 
وفــق قواعد لعبة متفق عليها مع القوى السياســية 

الأخرى.  
فإنهــا  للحركــة  الداخليــة  التركيبــة  أمــا 
أشــبه بالتركيبــات الخاصــة بالمنظمــات الســرية 
والعصابــات، فليــس هناك مــن هيئة قياديــة عليا 
واضحــة المعالم ومحددة الصفــات والصلاحيات، 
فالســلطة كلهــا مختزلة في شــخص الزعيم، وكل 
القادة والمســؤولين فــي الحركــة لا يحملون صفة 

تنظيمية واضحة، وهم أشــبه بمساعدين للزعيم أو 
منتدبين من قبله لمهمات محددة، تنتهي ســلطاتهم 
حــن انتهاء هذه المهمــة. وكمحصلــة طبيعية لهذه 
التركيبــة لا وجــود لأي آليــة مــن آليــات الانتخاب 
لاختيار الزعيــم وبقية أفراد القيادة، حتى بشــكل 
صوري، كما يحدث في الحركات والنظم الشمولية، 
الشيوعية والفاشية، والتي تعقد انتخابات صورية 
لقياداتها. كما يحدث في كوريا الشمالية، النموذج 

الأكثر تطرفا لهذا النوع من الأنظمة. 
ويلــف الغمــوض أهــداف الحركــة وأجندتها 
السياسية، فالحركة لم تعلن ولا تعلن عن برامجها 
السياســية، وكل مــا تقــوم بــه بشــكل فعلــي هو 
السيطرة على الأرض وممارسة السلطة المطلقة في 
المناطق التي تُــــخضعها، تحت ذرائع وحجج مليئة 
بالغيبيــات والتأويــات الدينيــة والتاريخية التي 
تصنعهــا. وغموض الأهداف والمشــاريع الحقيقية 
للحركــة أمر ضــروري، ومقصود مــن قبلها، حيث 
بأهــداف  أن تمــارس نشــاطها  أنهــا لا تســتطيع 
ومشاريع واضحة، حيث لا يعقل أن تصرح الحركة 
بمشــاريعها الحقيقية، والتي تتمثل في إقامة دولة 

دينية من نمط دول القرون الوســطى، وهي الدولة 
التي تســعى بالفعل إلى تأسيسها في المناطق التي 
ستســيطر عليهــا. فإعلانهــا الصريــح بإقامة هذه 
الدولــة - وإن كانــت تمارســها عمليا فــي المناطق 
التي تخضع لســيطرتها المطلقة في صعدة وبعض 
أجزاء مــن محافظة عمران – يســتفز قوى داخلية 
وخارجيــة لا تريد الحركة أن تســتفزها في الوقت 
الحالي على الأقل، ولهذا فإنها تبقي على مشروعها 
الحقيقي غامضا أو على الأقل غير معلن. في الوقت 
نفســه؛ تحتاج الحركة لأفكارها وخرافاتها كوقود 
فكري ضــروري لخلــق الأنصــار الخلــص، والتي 
تقــع علــى عاتقهم مهمــة القتال والموت في ســبيل 
الحركة، والطاعة العمياء لزعمائها. وهذه الفئة من 
الأنصــار تصطفى مــن المراهقين والأميــن من أكثر 
مناطــق اليمن تخلفــا وفقرا؛ حيث يســهل صياغة 
وتعبئــة هذه الفئــات واســتخدامها. فبموجب تلك 
الأفكار البعيدة عــن العقل والمنطق يتم صياغة أكثر 
الأنصار ولاءً وحماسةً، وهذه الحالة ليست خاصة 
بالحركــة الحوثية، بل أنها حالة عامة تقريبا؛ حيث 
أن التجربــة التاريخية تشــير إلــى أن أكثر الأنصار 

أخلاصا واستعدادا للتضحية هم أعضاء الحركات 
البعيدة عن العقل والمنطق.         

توليد الحركــة للعنف والفوضــى لا يرجع إلى 
طبيعتهــا الفكريــة وشــموليتها السياســية فقــط، 
ولكنــه يرجع إلى أنها تســتحث أكثر الأطراف غلوا 
وتطرفــا في الضفــة الأخرى من المعادلــة، ونقصد 
بهــؤلاء الجماعــات الســلفية والجهاديــة من قبيل 
تنظيــم القاعــدة والحركات الشــبيهة بــه. ووجود 
الحركة الحوثية وتوســعها يعمل علــى تقوية هذه 
الجماعات ويوجــد لها الكثير مــن الدعم والانصار 
مــن قبل بعــض القــوى الســنية، والتي تجــد فيها 
المعــادل الموضوعــي القــادر على مواجهــة الحركة 
الحوثية، في ظل ضعف وتراخي السلطة المركزية. 
وهــذا الدعم لا يقتصــر على الداخــل اليمني بل أنه 
يســتحث دولا وقوى إقليمية، ســتضطر لدعم هذه 
الجماعــات للوقــوف أمــام المــد الشــيعي والنفوذ 
الإيرانــي في اليمــن والمنطقة. وكل ذلــك يقوي من 
الجماعات السنية المسلحة وهو ما يعمل على زيادة 

منسوب العنف والفوضى في اليمن.
أن مــا يجعل الحركــة الحوثية مصــدرا للعنف 

الحركة 
الحوثية

توليد 
للعنف 

والفوضى 
وحتمية 

المواجهة  
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والفوضى اســتحالة نجاحها في تحقيــق أهدافها 
ومشــاريعها السياســية، فهذه المشاريع والأهداف 
المتمثلة بعــودة النظام الامامــي، وإن كان بمفردات 
حديثــة، لا يمكن تحقيقها في ظروف اليمن الحالية. 
ولكــون الأمــر على ذلــك النحو؛ فإن ما ســينتج عن 

الحركة هو توليد المزيد من العنف. 
لن يتوقف العنف المتولد من الحركة الحوثية إلا 
في حال تم اســتيعابها سياسيا، أو قمعها أمنيا من 
قبل الحكومة المركزية، وهذان الأمران غير متوفرين 
في الواقع اليمني الحالــي. فالحكومة المركزية غير 
راغبــة، وربما غير قادرة على قمــع الحركة الحوثية 
وســحقها. كمــا أن اســتيعاب الحركــة سياســيا 
يتعارض مع طبيعة الحركة؛ فهذه الطبيعة لا تسمح 
بتحول الحركة الى حزب سياسي حقيقي، فتحول 
الحركة الى حزب سياســي يعني تخليها عن بنائها 
العســكري، والتنظيمي، ودوغمائية أفكارها، وكل 
ذلك يفقدهــا الكثير مــن مقومات وجودهــا. ولهذا 
فإن الوضع الحالي للحركة سيســتمر في المستقبل 
القريــب على الأقل؛ الأمر الذي ســيؤدي إلى حتمية 

الصدام مع أي حكومة مركزية طبيعية.

طائرات أوباما وحروبه »العادلة«

الزيديــة أقــرب فرق الشــيعة إلى الســنّة، وتتصــف عموماً 
بالاعتــدال والابتعــاد عن التطــرف والغلو، ونســبتها ترجع إلى 
مؤسســها زيد بن علي زيــن العابدين )695 ـ 740 م(، من ســالة 
الإمــام علي بن أبــي طالب الخليفــة الرابع. كانت لــه آراء جريئة 
في الشريعة والمجتمع والسياســة والفلسفة، تختلف عن إجماع 
الفقه الشــيعي العامّ. قاد ثورة شــيعية في العراق ضد الأمويين، 

ثمّ تخلّى عنه مناصروه من العراقيين، وقُتل في المعركة.
قامت للزيدية دولة أسســها الحســن بن زيد سنة 864 م في 

أرض الديلم وطبرســتان شــمال إيران، ثمّ انتشــرت العقيدة في 
ســواحل بلاد الخزر وامتدت إلى الحجاز ومصر غرباً، وتركزت 

في أرض اليمن حيث لا تزال تشكل نسبة عالية من السكان.
ونظــام الإمامة اليمني تأســس في صعدة ســنة 893 م على 
يد يحيى بن الحســن، واســتمرّ حتى عام 1962 حين أقيم النظام 
الجمهــوري. والزيديــون يمثلــون نســبة 40ـ45٪ مــن مجمــوع 
الســكان في اليمن )19 مليون(، كما يُقدّر عددهم في الســعودية 

بنحو مليون يتمركزون في المناطق الغربية أساساً.

صبحي حديدي

قبل أيام أعلنــت المنظمة اليمنية الأهلية 
أُسَــر ضحايــا الطائــرات بــدون  »رابطــة 
طيار« عــن غارة جديــدة شــنتها الولايات 
المتحــدة فــي منطقــة الحصــون، محافظة 
اســتهدفت  طيــار،  دون  بطائــرة  مــأرب، 
ســيارة تقلّ ســتة مواطنين يمنيــن، قُتلوا 
جميعاً. وكما في بيانات ســابقة، أشــارت 
المنظمة إلى أنّ هذا الطراز من »الجرائم« هو 
»مصادرة للحقّ في الحياة«، و«قتل خارج 
القضــاء«، و«مخالفــة واضحة للشــريعة 
لحقــوق  صــارخ  و«انتهــاك  الســمحاء«، 
الانسان وللدستور اليمني والوثائق المقرة 
فــي مخرجات الحوار الوطني«. وإذا كانت 
الحكومة اليمنية تواصل سياســة الصمت 
إزاء هذه الغارات، أو التواطؤ مع البنتاغون 
في تنفيذهــا؛ فإنّ الحكومة الباكســتانية، 
في ما يخــصّ غارات أمريكيــة مماثلة على 
أراضيهــا، رفعت الأمر إلــى مجلس حقوق 
الإنســان التابع للأمم المتحــدة، مما اضطرّ 
الحكومة اليمنية إلى المشاركة في مشروع 
قرار يطالب بالشــفافية فــي موضوع هذه 
الغــارات، وإنشــاء لجنــة خبــراء تتولــى 

المعالجة القانونية للملفّ.
كان  آخــر،  صعيــد  علــى 
البرلمــان الأوروبي قد صوّت، 

بأغلبيــة 543 صوتاً ضــدّ 49، 
الــدول الأعضــاء  علــى قــرار يطالــب 

بحظــر ممارســة القتــل خــارج القضــاء، 
ويمنــع الحكومــات الأوروبيــة مــن تنفيذ 
أو تســهيل عمليــات كهــذه، والتوقف عن 

إنتــاج او اســتخدام طائــرات القتــل مــن 
غيــر طيار )خاصــة في بريطانيا وفرنســا 
وألمانيــا وإيطاليــا(، وإيقــاف التعاون مع 
الولايات المتحــدة في برنامــج تطوير هذه 
الطائــرات.  ولكــي يكتســب هــذا التوجه 
كان  وأخلاقيــة،  دينيــة  روحيــة،  صفــة 
التحالــف  العالمــي«،  الكنائــس  »مجلــس 
الأوســع للكنائــس المســيحية، قــد أصدر 
بيانــاً يعــارض اســتخدام هــذه الطائرات 
في عمليــات الاغتيال، معتبراً أنها تشــكل 
»تهديداً خطيراً للإنســانية«، وأدان بصفة 

خاصة العمليات في الباكستان.
أمّــا الأرقــام، فإنهــا مــا تــزال تؤكــد 
الوقائــع الدامغــة: منذ 23 كانــون الثاني/

ينايــر 2009، حــن اغارت طائــرة بلا طيار 
علــى منزل في إحــدى مناطق الباكســتان 
القبائليــة، وكان الرئيــس الامريكي باراك 

أوبامــا في يومــه الرئاســي الثالث؛ 
قتلــت هــذه الطائــرات قرابــة 2500 
والصومــال  اليمــن  فــي  مواطــن، 
والباكســتان، بينهم مئات المدنيين؛ 
أي ستة أضعاف أعداد الذين قُتلوا 
فــي عمليات مماثلة، خلال رئاســة 

جورج بوش الابن.

هي  و
حــال تعيــد المرء إلــى خطاب 

أوبامــا ، وهو يتســلم جائــزة نوبل 
للســام، أواخــر العــام 2009؛ حــن 

انتهــى قصــارى قوله إلى خلاصــات مثل 
هــذه: الحــرب ضرورية من أجل الســام، 
وثمــة حــروب عادلــة مــن الطــراز الــذي 
يخوضه بلدي في أفغانستان وفي العراق؛ 
وإني، وإنْ شاركت أمثال نيلسون مانديلا 
ومارتن لوثر كنغ وآنغ ســان ســو كي في 
حمــل جائزتكم الرفيعة، لآتٍ بالســام عن 
طريق الحــرب وحدها، حتى إشــعار آخر؛ 
ومــا كنتم ســتمنحوني الجائــزة هذه لولا 
أنني رئيــس القوّة الكونيــة الأعظم، القائد 
الأعلى لجيوشــها الجرّارة التي تنتشر في 
مشــارق الأرض ومغاربهــا، وآمِــر حربها 

وسلامها…
وإذْ يُخضــع المرء خطــاب أوباما، ذاك، 
إلــى تفكيك جذري يشــمل المفــردة والمجاز 
والمغــزى، فــإنّ الصــوت الــذي يطغى في 
نهايــة المطــاف هــو ذاك الناطــق بضميــر 
محــارب واعــظ متديّــن، متعصّب لحروب 
أمّته، لا يرى في عنفها المتكرر ضدّ الأمم أيّ 
ضرر أخلاقي، بل يعتبره عادلًا، ولا يُصنع 
ســام دون اللجوء إليه. وبــدل القول إنّ 
أوباما ليس رجل سلام بل رئيس حرب، 
يصحّ القول إنه… محض رئيس أمريكي 

نموذجي، وكفى!

الطائفة 
الزيدية
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صنعاء ـ »القدس العربي«:
خالد الحمادي

شــعرت حكومة الوفاق الوطني في اليمن 
بالخطر المحدق بها حين كشّــر مجلس النواب 
البرلمــان، عن أنيابــه تجاهها في اســتجواب 
مطــول هو الأول من نوعه لأعضائها في ثلاث 
جلســات متتاليــة آخرهــا الأربعــاء الماضي، 
فعقدت اجتماعا طارئا الخميس، رغم أنه يوم 
اجازة رســمية، لتــدارك الأمر قبــل أن يطالها 

سحب الثقة.
أدركت الحكومة أنهــا في »مأزق حقيقي« 

حين تكالبــت عليها كافة الكتــل البرلمانية بما 
فيهــا التابعة لها، في موقــف نادر من المجلس 
النيابي الــذي عبّر عن معاناة الشــارع وليس 
عن مواقف الأحزاب السياسية، لما وصل اليه 
الوضع العام في البلــد الذي بلغ حدا لا يطاق 

ولا يمكن القبول به.
للحكومــة  النــواب  مجلــس   اســتجواب 
وضعهــا على المحك وأعطاهــا مهلة لا تتجاوز 
أســبوعا لتصحيح الاختــالات في الخدمات 
العامة وفي مقدمتها الكهرباء المصابة بالشلل 
والمشــتقات النفطيــة، المنعدمة من الأســواق، 
وهــدد المجلس بســحب الثقــة مــن الحكومة 

فــي حال لم تتمكن من الســيطرة على الوضع 
وعجزت عــن توفير هذه الخدمات خلال فترة 
المهلة.  وأعلنت الحكومة حالة طوارئ داخلية 
بين أعضائها، إدراكا منها بأن الخطر يتهددها 
بجد هذه المرة، فصارت في حال اجتماع دائم 
لتدارك أمرها واســتدراك ما يمكن استدراكه، 
وتجاوز المحنة قدر الامكان، خاصة وأن قضية 
توفير هذه الخدمات ليســت مرتبطة بوزارتي 
الكهرباء والنفط فحسب، بل بأغلب الوزارات 
الأخــرى، فخدمــة الكهربــاء مرتبطــة بتوفير 
الأمن في المناطق القبليــة التي تمر فيها أبراج 
نقل الطاقة الكهربائية والتي تتعرض للقصف 

والتفجير من قبل رجال القبائل بشــكل شــبه 
يومــي، كمــا أن المشــتقات النفطيــة مرتبطــة 
بالوضــع الأمنــي ايضــا، نظرا لمــا تتعرض له 
أنابيب النفط والغاز من اعتداءات وتفجيرات 
بشــكل مســتمر ويصار الى احتجــاز ناقلات 
النفط في الطرقات العامة بين المدن الرئيسية، 
ما يتسبب في نقص المواد النفطية في السوق 
وتكبيد خزينــة الدولة خســائر مادية كبيرة، 
في حــن ان وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية 
ترجع الأمر الى وزارة الدفاع، بمبرر أن الجنود 
التابعــن لها ليســوا مؤهلين لخــوض معارك 

ومواجهات عسكرية خارج المدن.

اليمن: حكومة الوفاق تواجه تهديدا بـ»سحب الثقة«
والبرلمان يمهلها أياما لتجاوز ذلك بشروط تعجيزية 

مقتل 30 بعد غارة للقاعدة
على مدينة في حضرموت

قال مســؤول محلــي ومقيمــون امس الســبت إن 30 شــخصا على الأقل 
قتلوا في غارة شــنها مسلحون أثناء الليل على مدينة بجنوب شرق اليمن فيما 

يواصل تنظيم القاعدة التصدي لحملة حكومية ضده في البلاد.
ودخــل المهاجمون الذين كانوا يحملون قذائف صاروخية وقذائف مورتر 
ومتفجرات مدينة ســيئون من الصحراء المحيطة بها وهم يستقلون 15 شاحنة 

بعد أن فجروا سيارة ملغومة على مدخل المدينة في محافظة حضرموت.
ويشــن تنظيم القاعدة العديد من هجمات الكر والفر منذ أن طرده الجيش 

اليمني الشهر الماضي من معاقله في محافظتي أبين وشبوة في الجنوب.
واســتهدف المســلحون ما لا يقل عن ســبعة مواقع بينها مواقع عســكرية 

رئيسية ومقر الشرطة المحلية وفروع بنوك بالإضافة للمطار.
ووصــف قائــد المنطقة العســكرية الأولى اللــواء الركن محمــد الصوملي 
الهجــوم »بالعمــل الإرهابي الغادر« وأعلن أن الجيش اســتعاد الســيطرة على 

المدينة.
وأضاف الصوملي في بيان نشره موقع صحيفة 26 سبتمبر التابع لوزارة 
الدفــاع اليمنيــة أن قتلى وجرحى ســقطوا فــي الهجوم على قاعدتــه ومواقع 

أخرى.
وقال »العناصر الإجرامية الإرهابية التي أقدمت مساء أمس على الاعتداء 
والدخول إلى مدينة سيئون البطلة قد لاقوا مصيرا مناسبا لفعلتهم العدوانية.« 

وتابع أن الجيش طرد المهاجمين من المدينة مستخدما الطائرات الحربية.
وقال مســؤول محلي طلب عدم ذكر اســمه إن 20 مهاجمــا و10 من أفراد 

قوات الأمن قتلوا في الهجوم.
وذكر سكان أن امدادات المدينة من الكهرباء انقطعت خلال الهجوم وانهم 
سمعوا دوي انفجارات وأصوات أعيرة نارية خلال الليل. واستولى المسلحون 

لفترة وجيزة على بعض المباني قبل الانسحاب صباح اليوم السبت.
وقال مســؤولون محليون إنهم يشــتبهون فــي أن يكون الهجــوم بقيادة 

جلال بلعيدي وهو أحد أبرز أعضاء تنظيم القاعدة في المنطقة.
وتمتد محافظــة حضرموت من مينــاء المكلا في الجنــوب وحتى الحدود 
الســعودية عبــر وديــان شاســعة وصحــراء قاحلة. وتســتغل القاعــدة هذه 

التضاريس الوعرة لمصلحتها عبر الشرق الأوسط.
وذكر موقع المــكلا على الانترنت أن المهاجمين كانــوا يرتدون زي الجيش 

اليمني. وأضاف أن عشرات الجرحى نقلوا إلى مستشفيات محلية.
ويحــاول اليمــن الــذي يســكنه 25 مليون نســمة انهــاء ثلاثة أعــوام من 
الاضطرابات السياســية التي بدأت بمظاهرات حاشدة في 2011 ضد الرئيس 

السابق علي عبد الله صالح الذي حكم البلاد 33 عاما قبل أن يتنحى.
وإلــى جانــب المعركة ضــد تنظيــم القاعدة تواجــه الحكومــة انفصاليين 
يســعون للاستقلال في الجنوب ومعارك مع الحوثيين الشيعة الذي يحاولون 

بسط سيطرتهم على شمال البلاد.
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ثــورات مــهمشة!!..

وزارة الماليــة هــي الأخرى ترجع أســباب 
عجزها عن تمويل الخدمات العامة الى التراجع 
الكبيــر لعائداتها المالية مــن الموارد الحكومية، 
التــي تواجــه ضغوطــا كبيــرة مــن المانحــن 
ومن البنــك وصنــدوق النقد الدوليــن للدفع 
بهــا نحو رفــع الدعم الحكومي عن المشــتقات 
التمويليــة  الفجــوة  ردم  أجــل  مــن  النفطيــة 
للموازنــة العامة للدولة. رئيس حكومة الوفاق 
الوطنــي السياســي المخضرم المســتقل محمد 
ســالم باســندوة، شــعر أنــه المســتهدف في 
هذا الاســتجواب البرلماني إثر الاشــارات اليه 
بالضعــف فــي إدارة الحكومــة فانتفــض في 
مجلس النــواب قائلا »أنا لســت ضعيفا.. لأن 
الحكومة ليســت حكومتي، بــل حكومة وفاق 

وطني مشكلة من الأحزاب السياسية«.
الأطــراف  جميــع  أن  مراقبــون  ويــرى 
عمــل  تعثّــر  مســؤولية  تتحمــل  السياســية 
الحكومــة، لأنهــا توافقيــة شــكلت بموجــب 
المبــادرة الخليجية ابــان الثورة الشــعبية في 

اليمــن نهاية 2011، مناصفــة من حزب المؤتمر 
الشــعبي العام الذي يتزعمه الرئيس الســابق 
علي عبدالله صالح، ومــن تكتل أحزاب اللقاء 
المشــترك المعارض لــه. وكان مجلــس النواب 
اليمني أمهل حكومة الوفاق الوطني ستة أيام 
لتجاوز أزمة المشــتقات النفطية وشــلل خدمة 
الكهرباء كوســائل ضغط لاستمراريتها وهي 

)شروط تعجيزية( في نظر الحكومة.
مجلس الوزراء كــرس اجتماعه الحكومي 
الطــارئ لمناقشــة المعالجــات الممكنــة لتجاوز 
أزمــة المشــتقات النفطية وآليــات ضمان عدم 
تكرار مثــل هذه الأزمة لتحقيق الاســتقرار في 
توفيــر احتياجات المســتهلكين من هــذه المواد 
الحيوية في البلاد. وناقشــت الحكومة ايضا 
الأوضــاع الأمنية وتحدياتهــا الكبيرة، بما في 
ذلــك الأعمــال التخريبية الممنهجــة التي تطال 
أنابيب نقل النفط والغاز وأبراج نقل الكهرباء 
بين المدن والآثار الســلبية لها على الاســتقرار 

الأمني والاقتصادي والخدماتي.

المعنيــة  والجهــات  الــوزارات  وطالبــت 
الاختناقــات  لمعالجــة  جهودهــا  مضاعفــة 
والأزمــات في مختلــف المجــالات والخدمات 
العامة وبذل قصارى جهودها لاســتعادة ثقة 

الشارع بالحكومة.
وشــكلت الحكومة لجنة وزارية من وزراء 
الدفــاع، التخطيــط، المالية، الكهربــاء، النفط، 
الصناعة، الخدمة المدنيــة، الداخلية ومحافظ 
البنــك المركــزي، لوضــع المعالجــات العاجلة 
الكفيلــة بمواجهة الاختــالات الأمنية وإيجاد 
الحلــول للتحديــات الاقتصاديــة، على ضوء 

المقترحات المقدمة في الاجتماع الحكومي.
وشــددت علــى أهميــة الأدوار التكامليــة 
بــن جميــع الــوزارات والمؤسســات العامــة 
فــي تحمــل المســؤولية الوطنية للخــروج من 
الأوضاع الراهنة والمؤازرة المسؤولة للخطوات 
والإجــراءات التي تتخذهــا الحكومة لتحقيق 
التحديات  الاقتصادي ومواجهــة  الاســتقرار 
الأمنيــة وكافــة أوجــه العبــث بأمــن الوطــن 

والسلم الاجتماعي.
الــى ذلــك ذكر مصــدر عســكري ان وزارة 
الدفــاع أقــرت خطــة لحماية وتأمــن خطوط 
نقل الطاقــة الكهربائية من الأعمال التخريبية، 
تقضي بتوزيع اعــداد تقدر بالمئات من الجنود 
علــى امتــداد الخطــوط على طريــق صنعاء- 
مأرب، التي تتعرض فيهــا خطوط نقل الطاقة 

الكهربائية لاعمال تخريب وتفجير مستمرة.
ونســب موقع«المشــهد اليمني« الاخباري 
الى المصدر قوله »ان الخطــة التي بدأ تنفيذها 
تقضي بنشر المئات من جنود قوات الاحتياط 
)الحرس الجمهوري سابقا( على طول امتداد 
خطوط نقــل الطاقة«. وكانــت وزارة الداخلية 
صنّفــت الاثنــن الماضــي، الاعتــداءات علــى 
أبراج الطاقة الكهربائية وانابيب النفط وقطع 
الطرقات امام شاحنات نقل المشتقات النفطية 
كـ«جرائم ارهابية تخدم أجندة تنظيم القاعدة 
وتصب فــي خدمــة أهدافه الإرهابيــة الرامية 

لإشاعة الفوضى في المجتمع«.

عــلاء الشعبـي

عندما نتحدث عن الثورات ونقيس حقيقتها 
ومدى واقعيتها فانه يتوجب علينا أن ننظر إلى 
الشــعوب ونضعها هي المعيــار والحاكم بغض 
النظر عــن انتماءاتها الدينيــة أو الطائفية، وألا 
ننظــر إلــى مصالحنا مهمــا كانــت، ونبتعد كل 
البعــد عن المحابــاة ونرفض القتل بــكل صوره 
وأشــكاله، وان نديــن الظلــم بغــض النظــر عن 
الطــرف الــذي وقــع عليه هــذا الظلــم ومذهبه 
وطائفته أو اتجاهاتــه وميوله، أو الطرف الذي 

صدر عنه.
  مــا نــراه اليــوم هــو إن الشــعوب العربية 
تنظــر إلى ثــورات بعض أقطارهــا بمنظار قوى 
خارجيــة مهيمنة تملك القــوة التي تحرك حكام 
هذه الشــعوب أو نخبها السياســية أو الدينية 
كيفما تشــاء، ونجدهم في غاية الإذعان لتنفيذ 
ما يملــى عليهم، فرأينا الحكام والفقهاء يهللون 
لثــورة بعينهــا فهللت الشــعوب بــكل أطيافها 
وقدمت دعما شــعبيا منقطع النظيــر، كما رأينا 
أيضا تهميشــا لثورة أو لثورات بعينها مع إنها 

ثورات حقيقية وقامت ضد واقع مؤلم. 
لو نظرنا إلــى دول الربيع العربي، وراجعنا 
مواقــف الشــعوب العربيــة جملة تجــاه بعض 
الثــورات التي قامــت وانطلق صداها ســلميا، 
ابتــداء من ثورة »الجنــوب اليمني« التي قوبلت 
بالرفض مــن قبل الدولة المركزية نفســها، وتم 
التعامــل معها بكل وســائل البطــش والتنكيل، 
بالإضافة إلــى التهميش واللا مبــالاة من كافة 
وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية ولم 
تعــط حقها من الإنصاف منذ انفجارها ســلميا 

إلى اليوم.
 منذ قيام الوحدة بين شطري اليمن تعاملت 
قوى الهيمنة في الشــمال مــع الجنوب على انه 
فــرع، ومــع الجنويين علــى أنهــم مواطنون من 
الدرجــة الثانيــة، ولم يجدوا حقهــم العادل من 
المشــاركة في الدولة التي توحدت، ومن حينها 
تمــت تصفيــة قادتهم إمــا جســديا أو تغييبهم 
بالإخفــاء القســري، بالإضافــة إلــى مــا لقــي 

الجنوب من احتلال فعلي، تمثل في الاســتيلاء 
على الأراضــي والمقار الحكوميــة وخصخصة 
المصانــع او تدميرها، وتشــريد آلاف الموظفين 
اضافــة إلــى ايقاف عمــل المنتســبين إلى جهاز 
والإداري،  والعســكري  السياســي  الدولــة 
وأصبحــوا بــن ليلــة وضحاها، بــدون مصدر 
رزق لهم ولأولادهم، كمــا تم نهب ثروات البحر 
والصحــراء والجبــل، فلم يعد هناك اي شــيء 
إلا وامتلكــوه ســواء بقــوة القبيلــة أو الجيش 
الذي ســهل لهم الكثير من خطوات الاستحواذ 
والاســتيلاء علــى كافــة مصــادر الثــروة فــي 
الجنــوب. ولــم يقفــوا عنــد ذلــك بل اســتولوا 
وحتــى  الجنوبيــن  المســؤولين  منــازل  علــى 
منــازل المواطنــن العاديــن الذيــن هربــوا إلى 
الأريــاف خوفــا من الحــرب التــي كانت تحمل 
أبعــادا همجية وقذرة، كل هــذا حصل وما زال 
ولم تحــرك الأطراف الشــعبية أو الرســمية أو 

الإقليمية أو الدولية ساكنا لانتقاد الوضع.
 بقي الاحتقــان الشــعبي والجماهيري في 
الجنــوب وانتقل الى الشــمال ولكنــه هذه المرة 
حمل أبعادا أيديولوجية وفكرية، حيث انطلقت 
ثورة الحوثيين في شمال الشمال، وتم التعامل 
معها حســب الهدف والطموح السياســي لكل 
فرقــة وجماعــة ودولة وبمــا يلبــي تطلعاتهم، 
مســتغلين كافة الأبعاد الممكنة لتحقيق مصالح 
وقتية ودائمة إن أمكــن، فالحكومة اليمنية هي 
التي دعمت الحوثيين في بداية تكوينهم وقدمت 
لهم كل التســهيلات ليشكلوا حركة بالقوة التي 
تجعلها قادرة على مواجهة المد الســني السلفي 
فــي صعــدة، كمــا جعلتها فيمــا بعــد - حركة 
الحوثــي - مصــدر اســترزاق مــن الجــارة أو 
»الأخت الكبرى« واســتغلتها أيما اســتغلال ثم 
قاتلتهــم واتهمتهم بالخــروج عن الملــة والدين 
يســاندها حملة »الفكر الســني« بمعية »الأخت 
الكبرى« التي قاتلتهم هــي أيضا في حرب غير 
متكافئة وصبت عليهم جام غضبها ولكنها لـــم 

تفلح.
 عند انطلاق ثورة شباط/فبراير كان الثوار 
مــن »المؤدلجين« في ســاحات التغيير يزعمون 

أن الجنوبيــن والحوثيــن علــى حــق، وإنهــم 
مظلومــون، وان الجنــوب وصعــدة وقعا تحت 
الظلم والتهميش كثيرا، وكانوا يشــيدون برقي 
ومدنية الجنوبيين، كما كانوا يشــيدون بالأمن 
والاستقرار الذي أرسته وثبتت دعائمه جماعة 
الحوثــي في صعــدة بعــد الحرب السادســة، 
- آخــر حرب بــن الحوثيــن والجيــش- بعد 
إتمام ســيطرتهم على المحافظة وبعض المناطق 
المجــاورة لها، وقــدم كبير مشــايخهم الاعتذار، 
وعلى الهواء مباشرة لهؤلاء الجماعة في إحدى 

أشهر قنوات الأخبار العربية.
 اليــوم وبعد إن رحل صالح عن الســلطة – 
المتهــم الرئيس فــي دمار اليمــن ككل والجنوب 
وصعــدة على وجــه الخصوص – عــن الحكم، 
وبعــد إن بدأ يلوح في الأفق بريق الدولة المدنية 
الحديثــة التــي يتطلــع لهــا اليمنيــون، نشــبت 
الحرب وبدأ الاقتتال مرة أخرى، هذه المرة ليس 
قتالا عســكريا من قبل الدولة وإنما حربا قبلية 
بــن القبيلــة وجماعــة الحوثي، طائفيــة دينية 
بحتة بين الرافضة كما يسمونهم وأهل السنة، 
حرب نادى بها شــيخ القبيلة وقادة التنظيمات 
السياســية المتأســلمة وتحــت تأثيــر فتــاوى 
مشــايخهم، جاعلين من أنفســهم أوصياء على 

الدين.
لقــد أصبحنــا فــي حيرة مــن أمرنــا، ندور 
في متاهة دينية مغلقة فأنت لســت مســلما إذا 
ناصــرت هؤلاء كما انك مســلم إســام حق إذا 
دعمتهــم! وكدنا لا نعلم ما الدين والإســام في 
الأرض ومن هــم الذين يمثلونــه اصدق تمثيل، 
هل هم أنصار الشــريعة »القاعــدة مصغر« في 
أبين وشــبوة، أم هم الحوثيــون في صعدة وما 
جاورها، هل هــم الذين يقاتلــون الحوثيين من 
ســلفيين وســنة وغيرهم، أم جماعــة الإخوان 
المسلمين - الإسلام المعتدل- المكون السياسي 

تحت اسم »الإصــلاح«. 
أخيــراً..لا احد يبرر الظلم مهما كان مصدره 
وأينمــا كان موقعــه، فالظلــم ظلمــات ولا احد 
يستطيع أن يحدد مَن مِن هذه الشعوب مظلومة 

من عدمه غير الشعوب نفسها.
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تحقيقات

رام الله - »القدس العربي«:
فادي أبو سعدى

الأســرى الفلســطينيون، أحــد أهــم الملفــات 
آلاف  خمســة  فهنــاك  الفلســطينية،  السياســية 
أســير فلسطيني في ســجون الاحتلال، منهم من 
أمضــى عشــرات الســنين، لا يمكــن إلا أن يكونوا 
بدايــة لأي حــل سياســي فــي المســتقبل، بينمــا 
إسرائيل تتلاعب بحياتهم، وترفض إطلاق سراح 
الدفعة الرابعة التي اتفق عليها مســبقاً، وتســيء 
معاملتهم، ما أدى لانفجــار في وجهها يتمثل في 

إضراب الأسرى الإداريين.
32 يومــاً من الإضراب المتواصــل عن الطعام، 
يخوضه الأسرى الاداريون في سجون الاحتلال، 
هكذا بدأ، واتســع رويداً رويداً، ولــم يعد إضراباً 
للإداريــن فقــط، بســبب الانضمــام المتواصــل 

لمختلف فئات الأسرى لنصرة قضيتهم.
الأســرى  وزيــر  التقــت  العربــي«  »القــدس 
عيســى قراقع، للحديث عن الملف  بشــكل شامل، 
حيــث وصف وضع الأســرى الإداريين المضربين 
بالخطير جــداً، خاصة مــع التعنت الإســرائيلي، 

وعدم التجاوب لغاية اللحظة مع مطلب الأســرى، 
بــل واســتمرار المضايقــات الإســرائيلية لهم في 
محاولة لكســر إضرابهــم بالقوة، وبعــد أكثر من 
شــهر من الإضراب أصبح وضعهــم الصحي في 
غايــة الخطورة، وحياتهم مهددة، ونقل عدد منهم 

إلى المستشفيات العسكرية.
قراقع قال لغاية الآن لم تنجح الجهود العربية 
والدولية في إلزام إسرائيل بالتجاوب مع إضراب 
الأسرى ومطالبهم، ما يجعل الأيام القادمة تحمل 
مخاطر وتداعيات قــد لا تحمد عقباها، فقد انضم 
عدد كبير من أســرى ســجن نفحة، وعدد آخر من 
أسرى عسقلان إلى الإضراب، وقد يعلن القائدان 
مروان البرغوثي وأحمد ســعدات عن انضمامهما 
للإضراب المفتوح عن الطعام خلال الأيام القادمة، 
لرفــع وتيــرة الضغــط الدولــي، أمام الــا مبالاة 
الإســرائيلية، وفــي فتــرة حساســة وحرجة من 

حياة الأسرى، قد تحمل مفاجآت كثيرة.
وتحــدث، عن تجارب الإضرابــات عن الطعام 
الســابقة، التي خاضها المعتقلون الفلسطينيون، 
وكيــف حقــق إطارها العــام نتائــج إيجابية على 
صعيــد المطالب، وإن لــم تكن نتائج شــاملة، لكن 
نجاحها مرهون بمســتوى الضغــط الذي يمارس 
على دولة الاحتلال. فمصلحة إســرائيل إفشــال 

أي إضراب عن الطعام، لكــن تجاوبها يأتي دائماً 
بناء على الضغط ويضطرها للجلوس مع الأسرى 
وتقديم تنازلات لهم، لكنها الآن تبدو كانها تراهن 
على تعب الأسرى، وبالتالي التخلي عن مطالبهم.

لكن قراقع قال بأن إضراب الأسرى الإداريين 
مختلف هذه المرة عن ما ســبق، فهو ليس إضراباً 
مطلبيــا، بــل موجهــا ضد قانــون إســرائيلي، أو 
تشــريع، يعمل به منذ العــام 1967، وبالتالي فإنه 
يأخذ طابعاً اســتراتيجياً، ومن هنا تكمن صعوبة 

هذا الإضراب.
التخوف الرئيس بحسب قراقع، هو أن تكون 
إســرائيل قد قررت وبشــكل غير معلــن، أن تضع 
حداً للإضرابات المتكررة للأســرى الفلسطينيين، 
خاصــة الفردية، التــي يبدو أنهــا منزعجة منها، 
وذلك بــأن لا تتجــاوب مع الإضرابــات والمطالب 
أســرى  استشــهاد  إلــى  ذلــك  أدى  لــو  حتــى 
فلســطينيين، وقد تكون إسرائيل قد اتخذت قراراً 

سياسياً غير معلن بهذا الخصوص.
وعن الحركة الأسيرة بشكل عام، والمحاولات 
الفلســطينية الحثيثــة لإطــاق ســراح المزيد من 
الأســرى، أوضــح بــأن إطــاق ســراح المعتقلين 
الفلســطينيين تم بطريقتين فقط، الأولى صفقات 
التبــادل التــي أدت لإطــاق ســراح آلاف منهــم، 

والثانيــة عبــر المفاوضــات، التــي جــرت تحــت 
شــعارات عدة، منها حسن النوايا، وغيرها، حيث 
أطلقت العديد من الدفعات، لكن إســرائيل أوقفت 

آخر دفعة وافشلت المفاوضات.
ويــرى بــأن الأصــل هــو أن قضية الأســرى 
الفلســطينيين هــي جــزء مــن القضيــة الوطنيــة 
ككل، فلو أُطلق ســراح الخمســة آلاف أسير الآن، 
لامتلأت الســجون الإسرائيلية من جديد بغيرهم، 

طالما نحن تحت الاحتلال الإسرائيلي.
والمطلــب الأســاس أن تكون قضية الأســرى 
كأول خطوة علــى طريق أي حل سياســي، فكما 
يحــدث فــي كل دول العالم عبر التاريــخ، فإن أي 
حل سياسي يبدأ بإطلاق سراح الأسرى، على أن 
يكون الإطلاق غير خاضع لأي شروط إسرائيلية.

ويؤكــد بأن التركيز الآن هــو على الانتهاكات 
الإســرائيلية بحق الأســرى، والاعتقال الإداري، 
واعتقال الأطفال، والاهمال الطبي، فإســرائيل لا 
تحترم حقوق الأســرى، بل هي لا تعاملهم كبشر 

وفقا للقانون الدولي.
واضــاف أن أســوأ مــا يعانيــه الأســرى هو 
خضوعهم لقوانين الاحتلال العسكرية، بعيداً عن 
الآدمية، وحقوقهم المشــروعة كبشــر، أو أســرى 

حرب.

»القدس العربي«
تفتح ملف الأسرى الفلسطينيين
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أول إضــراب عن الطعام للأســرى الفلســطينيين يعود إلــى العام 1969، 
وتحديداً في ســجن الرملة، واستمر لمدة 11 يوماً، للمطالبة بتحسين مستوى 
وزيادة كميــة الطعام، وادخــال القرطاســية ورفض مناداة الســجان بكلمة 
)حاضر ســيدي(، ورفض منع التجمع لأكثر من أسيرين في الساحة، وكذلك 
زيــادة وقت الفورة، ليتبعه وفي نفس العــام، إضراب معتقل كفار يونا، الذي 
اســتمر ثمانية أيام، وتزامن مع إضراب الرملــة، للمطالبة بتغيير »الجومي«، 

وهي فرشة بلاستيكية رقيقة ينام عليها الاسير.
فيمــا شــهد العــام 1970، أول إضــراب للمعتقــات الفلســطينيات فــي 
سجن نفي ترســتا، واستمر لتسعة أيام، تعرضت الأســيرات خلاله للإهانة 

والعقوبات الجماعية، منها العزل في زنازين انفرادية.
سجن عسقلان أخذ حصة الأسد في الإضرابات، سواء من ناحية العدد، 
أو من ناحية انطلاق الإضرابات منه، ففي العام 1970، شــهد السجن إضرابا 
استمر ســبعة أيام، طالب فيه الأسرى إدخال القرطاسية والملابس من الأهل 
وزيــادة وقت النزهة »الفــورة«،  وتنصلت إدارة الســجن من تلبيــة المطالب، 
بعد ان قطعت وعدا بذلك، فيما شــهد نفس الســجن وفي العام نفسه إضراباً 

استمر 24 يوماً.
إضراب انطلق من عســقلان أيضاً، ســمي بالاضراب المفتوح، لتحســن 
شروط الحياة الإعتقالية، واســتمر لمدة 45 يوماً، وفيه سمحت إدارة السجن 
بإدخال القرطاســية وتســلم الأســرى لمكتبة السجن كمراســلة الاهل كذلك  
تحسين نوعية وكمية الطعام واستبدال فرشات الأسرى«الجومي« المهترئة، 
لكــن إدارة الســجون تراجعــت عن بعض الوعــود التي قطعتها للأســرى، ما 
دفعهم لقرار العودة للإضراب من جديد، لمدة 20 يوماً، حتى حققوا مطالبهم.

إضــراب ســجن نفحة الكبيــر، في العــام 1980، واســتمر 32 يوماً، ومن 
المعلــوم أن ســجن نفحة الصحــراوي تم افتتاحــه في 1 أيار/مايــو من نفس 
العــام، وكان يتســع لحوالي مئة أســير، وقــد هدفت ســلطات الاحتلال من 
تشــغيله، الى عزل الكادر التنظيمي عن الحركة الأسيرة، التي تمكنت من بناء 
نفســها والنهوض بواقع الأسرى خصوصاً في سجني عسقلان وبئر السبع 

المركزي.
الإضرابات اســتمرت حتى اليوم، وبواقــع 26 إضراباً في تاريخ الحركة 
الأســيرة، ما يشــمل الإضراب الحالي والمستمر للأســرى الإداريين، وبرزت 
خلال الفترة الأخيرة الاضرابات الفردية، التي قادها الشــيخ خضر عدنان لـ 
66 يوماً، والأسير ثائر حلاحلة، والأسيرة هناء الشلبي، بينما لا يزال الأسير 

أيمن طبيش مستمراً في إضرابه لليوم 87 على التوالي.
وقد وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى أكثر من مئتي شهيد، بسبب 

الإهمــال الطبــي المتعمد من قبل مصلحة الســجون الإســرائيلية، وســلطات 
الاحتلال بشــكل عام، ولم يحرك ذلك المجتمع الدولــي ولو قليلًا، في محاولة 

لتغيير أوضاع الأسرى خاصة الصحية منها.
آخــر الإحصائيــات حول أعداد الأســرى الفلســطينيين، وفقــا لمصلحة 
ســجون الاحتــال، تظهر أن أعداد الأســرى الفلســطينيين وصــل إلى 5271 
أســيرا، منهم 191 أســيرا إداريا، و202 طفل أعمارهم مــا بين )14-18( عاما، 
وأشــار النادي إلى أن هذه الإحصائية شــملت أعداد الأسرى حتى الأول من 

أيار/مايو الجاري.
وبينــت إحصائيــات مصلحــة ســجون الاحتــال، أن المحكومــن وفقا 
للســنوات من)1-2( عددهم 239 أســيرا، ومن )2-3( سنوات وصل عددهم 
إلــى 194 ومــن )3-5( ســنوات 169 ومــن )5-7( ســنوات من 106 أســرى،  
ومــن )7-10( ســنوات 214 بينما عدد المحكومين مــن )10-15( عاما عددهم 
579، ومــن هــم محكومون مــن )15-20( عامــا عددهم 461، ومــن تجاوزت 
محكومياتهم أكثر من 20 عاما عددهم 440، أما المحكومون بالســجن بمؤبدات 
فعددهم 476، فيما وصل عدد الموقوفين إلى 1756 أسيرا، وما تبقى من أعداد 

الأسرى فهم محكومون لمدة شهور.
وتشــير الإحصائية إلى أن أعداد الأســرى من الضفة 4471، وغزة 377، 
والقــدس  173، ومــن الأراضي المحتلة عام 48 )222( ومن خارج فلســطين 28 

أسيرا.

حملة دولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري

القدس المحتلة- »القدس العربي«:
 نظير طه

صادقــت اللجنــة الوزاريــة الإســرائيلية لشــؤون 
التشــريع، علــى مشــروع قانــون قدمتــه وزارة الأمــن 
الأســرى  بإجبــار  يقضــي  الإســرائيلي  الداخلــي 
الفلســطينيين المضربــن عــن الطعــام علــى »التغذيــة 
القســرية« وتقــديم العــاج الطبــي لهم قســرا في حال 

تعرضت حياتهم للخطر.
قــد  الإســرائيلي  الداخلــي  الأمــن  وزارة  وكانــت 
باشــرت بالعمل على هــذا القانون منذ العــام 2012 بعد 
أن ســادت الســجون موجة إضرابات عارمة عن الطعام 
قام بها الأسرى الفلسطينيون. ويتيح القانون لسلطات 
مصلحة الســجون تغذية الأســرى المضربين عن الطعام 
وتقــديم العلاج الطبــي لهم رغمــاً عنهم، بنــاءً على عدة 
محددات، حيث يشــترط القانون أن يصدر هذا الأمر عن 
رئيس المحكمة المركزية الإســرائيلية أو نائبه، ويســمح 

القانون للمعتقلين تمثيل محامين عنهم بهذا الشأن.
كمــا أن المحكمة لا تلزم بتقديم العلاج الطبي ولكنها 

تتيح إمكانية تقديمه لأســير بخلاف رغبتــه، بالإضافة 
إلى ذلك لا يتيح القانون إجبــار الطبيب على القيام بهذا 

الدور بخلاف ضميره المهني.
فــي  النبــأ  أوردت،  التــي  »هآرتــس«  صحيفــة 
موقعها علــى الانترنت، نقلت عــن وزارة الأمن الداخلي 
الإسرائيلي، أن هدف القانون هو منع وفاة أسرى تحت 

تأثير الجوع ويتم اللجوء إليه كخيار أخير.
وعارضت عدة منظمات حقوق إنســان إســرائيلية 
مشــروع القانــون ومــن بينهــا جمعيــة أطبــاء حقوق 
الإنســان الإســرائيلية، ووصفتــه بأنــه يمهــد لتعذيب 
الأســرى عبر إجبارهم علــى التغذية أو تنــاول الأدوية 

بخلاف رغبتهم.
من جهته حمل وزير شــؤون الأسرى الفلسطينيين 
عيسى قراقع إسرائيل مســؤولية أي انفجار  للأوضاع 
داخل الســجون، محذرا من كارثة إنســانية وجريمة قد 
ترتكبها ســلطات الاحتلال بحق الأســرى المضربين عن 
الطعام في ظل اســتخدام أســلوب القوة والبطش واللا 
مبــالاة فــي التعامل معهــم، بهدف إجبارهم على كســر 
إضرابهــم عن الطعام . وقال قراقــع إن الإضراب وصل 
إلى منحنــى خطير للغايــة، وأصبحت حيــاة المضربين 

مهددة بالموت، ممــا يتطلب تدخلا سياســيا عاجلا لمنع 
إسرائيل وأجهزتها الأمنية من ارتكاب جريمة.

ودعــا قراقع إلى اعتبــار كافة الأيــام القادمة أياما 
وطنيــة لنصــرة الأســرى المضربــن، وإعلان اســتنفار 
شــعبي وجماهيــري لحمايتهــم والتنديد بالممارســات 
الإســرائيلية بحقهم، ولمســاعدتهم في معركتهم لكسر 
سياســة الاعتقــال الإداري المطبــق على أبناء الشــعب 
الفلســطيني منــذ عــام 67، مشــيرا إلــى أن مــن حــق 
الشعب الفلســطيني والقيادة الفلســطينية التوجه إلى 
المؤسســات والهيئــات الدولية لإلزام إســرائيل بوقف 
سياســة الاعتقــال الإداري التعســفي الذي مــن خلاله 
اعتقلت الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني دون توجيه 

تهمة لهم ولفترات زمنية غير محددة .
يذكــر أن المعتقلين الإداريين الفلســطينيين يصرون 
على مواصلــة إضرابهــم الكامل عن الطعــام احتجاجا 
على اســتمرار سياســة الاعتقال الإداري التي تمارسها 
ســلطات الاحتــال بحقهــم دون محاكمتهــم أو توجيه 
تهم محــددة لهم. بالإضافة لاســتمرار نقض الاتفاقات 
الســابقة التي أبرمتها مصلحة الســجون الإســرائيلية 
مع عدد من المعتقلين والتي تضمنت عدم تمديد ســجنهم 

إدارياً عندما تنتهي فترة الاعتقال الإداري، حيث تواصل 
تجديد اعتقالهم إدارياً في كل مرة بعد هذه الاتفاقات.  

وقد جرمــت المواثيق والأعراف الدولية، ولاســيما 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياســية، بشــكل حازم اعتقال أي 
إنســان أو توقيفه دون وجود علة قضائية، واشترطت 
إبلاغ أي شــخص يجري توقيفه بأسباب هذا التوقيف 
لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأي تهمة توجه 

إليه. 
وتعتبر سياســة الاعتقال الإداري انتهاكا فاضحا 
للقانــون الدولــي الإنســاني وللمواثيــق العالمية، حيث 
أن ســلطات الاحتــال لا تلتــزم بالمبــادئ العامــة ولا 
بالضمانــات القضائيــة والإجــراءات النزيهــة المتعلقة 
بالاعتقــال الإداري وفقــاً للقوانــن الدوليــة واتفاقيــة 
جنيف، وهي تلجأ للاعتقال الإداري كشــكل من أشكال 
العقــاب وتعتمــد علــى ملف ســري وتمارســه كقاعدة 
كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين ولفترات طويلة تصل 
لســنوات عدة، وتحــرم المعتقلــن الإداريين من أبســط 
حقوقهم بما فيها حق الســماح لهم ولمحاميهم بالإطلاع 

على أسباب اعتقالهم.

تاريخ الإضرابات

قراقع حملها مسؤولية انفجار الأوضاع داخل السجون 

حكومة الاحتلال تصادق على قانون تقديم الغذاء والعلاج»قسرا« للأسرى المضربين 

القدس المحتلة
»القدس العربي«:

 أعلنت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق 
الأســرى والمعتقلين الفلســطينيين عن إطلاقها 
لحملة دولية تهدف إلى إنهاء سياسة الاعتقال 
الإداري الإسرائيلية التي يعتقل بموجبها مئات 
الأســرى مــن دون توجيــه أي لائحــة اتهام أو 
محاكمة.  ومن الجدير بالذكر أن إســرائيل هي 
الدولــة الوحيدة فــي العالم التــي تطبق قانون 
الاعتقــال الإداري ضد المعتقلين الفلســطينيين، 
وهــي بذلــك تخالف القانــون الدولــي وتنتهك 
ناسنلإا  قوقلح  يلماعلا  نلاعلإا  نم   10 المــادة 
ةدالماو 14 نم علاهــد الدويل صالخا قوقلحاب 
يحظــى  وفقهــا  والتــي  ةيسايسلاو  لامــدةين 

ىرسلأا ةمكاحبم ةلداع. 
بل إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك 
قانونهــا الخــاص بالاعتقــال الإداري، حيــث 
ينص القانون العســكري الإســرائيلي على أنه 
يمكن اعتقال الشخص لمدة 6 أشهر فقط ويجدد 

بشــروط مرة واحــدة على أن يتــم الإفراج عنه 
بعدها، إلا أن ســلطات الاحتلال تجدد الاعتقال 
الإداري للمعتقلين الفلسطينيين لفترات متعددة 

وغير محددة. 
كمــا ينتهك الاعتقــال الإداري التعهد الذي 
إضــراب  إثــر  الإســرائيلية  الحكومــة  وقعتــه 
الأسرى الفلســطينيين عام 2012 والذي استمر 
28 يوما، حيث تعهدت بتضييق نطاق الاعتقال 
الإداري، إلا أن أعداد المعتقلين الإداريين تزايدت 
بشــكل كبير خلال الأشــهر الأخيرة وفق نادي 
الأســير الفلســطيني الذي أكد صدور 142 أمرا 

إداريا بحق الأسرى منذ بداية 2014. 
وقد أعرب رئيس الشبكة الأوروبية، محمد 
حمــدان، عــن دعمــه الكامل لإضراب الأســرى 
الإداريــن، داعيــاً الــدول الأوروبيــة والبرلمان 
الأوروبي للضغط على الســلطات الإســرائيلية 
لتلبية المطالب المشــروعة والقانونية للأســرى 
والمعتقلين الفلسطينيين وأهمها الإنهاء الفوري 

لسياسة الاعتقال الإداري. 
وللاعتقــال يرادلإا رثأ ريبك ىلع المعتقلين 
لفلاســطينيني، فهو غوسي لســلطات الاحتلال 

زاجتحا الفلســطينيين تارتفل ةليوط دق لصت 
دون  ومــن  ةمكاحم  نود  نم  تاونس  ةدع  ىلإ 
تاوطلخا  وأ  لاقتعلاا  بابسأب  لقتعلما  ملع 
التي اهعبتتس ةرادإ نوجسلا هقحب. الأمر الذي 
دعا ما يقارب 200 معتقل إداري فلســطيني إلى 
إعلان إضــراب مفتوح عن الطعام عنوانه »ثورة 
حريــة وكرامة« يــوم 24 نيســان/أبريل ضمن 
خطواتهــم الاحتجاجيــة التــي تم الإعلان عنها 
في 25 تشرين الاول/أكتوبر العام الماضي ضد 

استمرار سياسة الاعتقال الإداري. 
وستشــمل الحملــة العديد مــن الفعاليات 
الجماهيرية والتحركات السياسية والإعلامية 
والقانونيــة ولــن تتوقــف حتى ينال الأســرى 
مطالبهــم. الحــركات الاحتجاجيــة للإداريين  
بالانضمــام  الفلســطينيون  الأســرى  وهــدد 
لإضراب الإداريين بشــكل جماعي تضامنا مع 
زملائهــم الإداريين في حال لــم يتم تلبية جميع 
مطالبهــم. وقــام الأســرى بإجــراء إضرابات 
احتجاجيــة فرديــة وجماعية لعــدة مرات ضد 
ددع  نجح  ثيح  التعســفي  الإداري  الاعتقــال 

مهنم في لين مهتيرح. 

تحقيقات
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الفقيه الدستوري المصري الدكتور ثروت بدوي في حوار مع »القدس العربي«:

 الانتخابات الرئاسية »مسرحية هزلية« ولا 
جدوى منها في ظل غياب الحريات والشرعية

القاهرة - »القدس العربي«:
محمد عبد اللطيف وعلا سعدي

يعتبــر الدكتــور ثــروت بــدوي احــد اهم 
الفقهاء الدستوريين في مصر والعالم العربي، 
وهو أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق 
جامعة القاهرة. شــارك في صياغة الدســتور 
المصــري في العــام 1971 ضمن لجنة شــكلها 
الرئيــس الراحل انور الســادات، كما شــارك 
في صياغة الإعلان الدستوري المكمل في عهد 

الرئيس المعزول  محمد مرسي.
ولد بــدوي في العــام 1928، وكان ترتيبه 
في العائلة الثالث عشر بين 14 شقيقا وشقيقة 
و 20 إذا اضفنــا الاخوة غير الاشــقاء وهم 7، 
وهو من أســرة ميســورة الحــال وكان والده 
عمدة  قرية شــرباص، لمدة 55 عاماً وجده كان 

عمدة وأخوه أيضا.
التحــق بكليــة الطــب اولا ولكنه لــم يكمل 
الدراســة فيهــا، ثم انتقــل الى كليــة الحقوق 
»الليســانس«  درجة  على  عام 1945 وحصــل 
بتقدير جيد جدا عام 1949 وكان ترتيبه الثالث 
على الدفعــة، تم تعيينه في مجلس الدولة عام 

1949 وحصل على الدكتوراه من فرنســا عام 
.1954

كان بــدوي من المعارضــن لحكم الرئيس 
المخلوع حســني مبــارك، ورفــض التعديلات 
الدستورية التي اجراها في العام 2007 معتبرا 
اياها تمهيــدا للتوريث، ثم اعلــن تأييده لثورة 
كانون الثاني/يناير في العام 2011، وعارض 
عــزل الدكتــور محمد مرســي فــي الثالث من 
تموز/يوليــو الماضي، ورفــض كل ما تلا ذلك 

من اجراءات وقوانين.

لا جدوى من الانتخابات

»القدس العربي« حــاورت الدكتور ثروت 
بدوي بشأن الانتخابات الرئاسية والاوضاع 
السياســية في مصــر،  فقــال: »لا جدوى من 
الإنتخابــات في ظــل نظام لا يكفــل الحريات 
لــكل المواطنين بما تشــمله من حريــات فكرية 

وإقتصاديــة وإجتماعيــة وسياســية والتــي 
يجب أن تكفل للجميع دون تمييز على أساس 

اللغة أو الأصل أو العقيدة أو اللون«.
وأكد أنه »لم يكن راضياً أبدا عن الدســتور 
خــال  صــدرت  التــي  القوانــن  مــن  أي  أو 
الشــهور الأخيــرة، حيــث أن الحاكمين لجأوا 
لكل وســائل القمع والتهديــد وكبت الحريات 
وتكميــم الأفــواه والتنكيــل بكل مــن يعارض 
النظــام القائــم، كمــا أن هناك أمــورا يجب أن 
يعرفهــا الجميــع وهــي أن النظام السياســي 
الســليم يجــب أن يقــوم علــى ثــاث دعائــم 
أساسية مترابطة، وهي الحرية والديمقراطية  
وســيادة القانون، وبأن تكفل جميع الحريات 
وكل أشــكال الديمقراطيــة للمواطنين في ظل 

خضوع الجميع للقانون بالمساواة«.
عــن  الحديــث  يريــد  لا  أنــه  وأضــاف 
النظام  الحاكــم، معتبرا ان الحــكام الحاليين 
ليســت لهــم أي شــرعية، كمــا أنه مهمــا قيل 

بشــأن خروج مظاهــرات مليونيــة أو الحركة 
الشــعبية التي قامت يــوم 30 حزيران/يونيو 
حتى وإن كانت بالملايين فهي لا تشكل إطلاقاً 
ســنداً للحكــم. مؤكــدا ان »الشــعب يعبر عن 
ارادته فقط عبر صندوق الإنتخابات، بشــرط 
أن تكــون حقيقيــة حــرة وتكــون كل أبــواب 
الترشــيح والتصويت مفتوحــة للجميع بدون 
تمييــز«. وأعتبــر »أن الخطأ الأكبــر الذي وقع 
فيه الشــعب هــو تركه للميــدان بعــد أن أعلن 
مبــارك تنحيه عن الســلطة وتفويــض الحكم 
للمجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة، لأن هذا 
التفويــض ليس له أي صحــة قانونية، غير أن 
أي رئيــس لا يملك ســلطة تفويض الحكم لأي 
جهة أخــرى كانت، لأن هذه الســلطة ليســت 

ملكاً لأي رئيس«.

الاعلام والحكم العسكري
 

وبالنســبة الــى دور وســائل الاعلام قال 
»أن أجهــزة الإعــام أقنعت الكثيريــن بأنه لا 
مــكان للديمقراطيــة في مصر وأنهــا يجب أن 
تحكم حكماً عســكرياً«. مشــددا على »أن هذا 
غير صحيــح بالمــرة، لأن الديمقراطية لا تقوم 
إلا على الأســس الديمقراطية، كما أنها قادرة 
علــى أن تصلــح أخطاءهــا، وتكفــل للشــعب 
حرية اختيار من ينوب عنه، وبالتالي الشــعب 
هو الوحيد صاحب السلطة في تغيير الحكام 
بطريقــة شــرعية ســليمة وهــي الإنتخابات، 
وبالتالي القاعدة القانونية الصحيحة توضح 
أن من وصل الى الســلطة بالإنتخاب لا يخرج 
منها إلا بالإنتخاب وتعرف هذه القاعدة بإسم 
تقابل الأشــكال، بمعنى الإجــراء الذي يتم به 
منح الســلطة هــو نفســه القادر على ســحب 

وإزالة السلطة.
فالرئيس المنتخب لا تزول عنه الســلطة إلا 
بالإنتخابات الجديدة وهنا أذكر كلمة الراحل 
عبد الناصر الشهيرة »ما أُخذ بالقوة لا يسترد 
إلا بالقوة«،علــى أن يكــون أي إنتخــاب لفترة 
محدودة ســواء للرئيــس أو لنــواب البرلمان، 
وفي ظل الظروف الحالية التي أُعتقل وأُغتيل 
فيها عشــرات الآلاف وجميع وسائل الإعلام 
بكل صورها تســير في خط واحد وتنطق عن 
إتجــاه واحــد، كل هدفه تســليط الضوء على 

حوار

 الحركة الشعبية في 30 يونيو لا تبرر عزل مرسي.. 
والاعلام صور للناس حتمية الحكم العسكري

ثروت بدوي
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القاهرة - »القدس العربي«:
منار محمد

أبــرز  أحــد  هــو  رمــزي  ممــدوح  المحامــي 
الناشــطين الأقباط في مجال حقوق الانســان، 
وكان مستشــارا خاصا لقداســة البابا شنودة، 
وهــو برلمانــي ســابق ويعــد مــن المقربــن الى 

الكنيسة في مصر.
وفي حوار مع »القدس العربي« حول موقف 
الأقباط من الانتخابات الرئاســية ومطالبهم من 
الرئيــس المقبــل، قــال ان »التصنيــف الديني أو 
العرقي او التمييــز بالعقيدة او اللون او الجنس 
يجب ألا يكون موجودا ، نحن نريد ان نعيش في 
الاطار، بحيــث تكون حقوق الأقبــاط في الاطار 
العام لحقوق المصريــن، وهذا ما جعلني اعجب 
برأي المشير عبد الفتاح السيسي وأتعاطف معه 
كمــا تعاطف معه عــدد كبير من الأقبــاط بعدما 
ذكر عبارة التجرد هــو الكفاءة، وذلك يعني عدم 

الســؤال عن الجنــس أو اللــون او العقيدة، انما 
الاهتمــام بالكفــاءة فقط، ويعني ذلــك في حالة 
وجود قبطي كــفء فما المانع من توليه رئاســة 
الحكومــة أو منصب وزير دفاع او داخلية او أي 

منصب سياسي؟«.

مطالب الأقباط

ويؤكــد رمزي ان »مطالب الأقباط في الاطار 
العــام مثل مطالــب جموع المصريــن، فالاقباط 
الســكان، ونطالــب  مــن نســبة   20% يمثلــون 
الرئيــس القادم بــان يكــون للأقباط مــكان في 
الحياة السياســية وان تكون مشــاركتهم فعلية 
ولهــم دور في اتخــاذ القــرار، لان الأقباط عانوا 
كثيرا خلال الـ60 ســنة الماضيــة، منذ عام 1952 
وحتــى ثــورة كانــون الثاني/ينايــر 2011 لعدم 
مشــاركتهم في إدارة البلاد أو العمل السياسي 
وكانوا يحجبون عن تولــي وزارات بعينها، مثل 
وزارة الداخليــة والخارجيــة والدفــاع وغيرها ، 

فنحن نتمنى زوال هذا التمييز ونتعامل بوصفنا 
جميعــا مصريــن فقــط دون اعتبارنا مســلمين 
أو أقباطــا. وأرى ان هــذه المطالب مــن الممكن ان 

تتحقق في ظل حكم عبد الفتاح السيسي«.

موقف الكنيسة

وبالنســبة لموقف الكنيسة القبطية وقداسة 
البابا تواضروس، مــن الانتخابات، قال رمزي: 
»لا يستطيع البابا ان يعلن دعمه للمشير صراحة، 
ولكنه قال انه يقف على الحياد، وتوجه الاقباط 
معروف بدعمهم للسيســي لان حمدين صباحي 
منــذ اعلانه عدم اقصــاء التيار الاســامي فانه 
وضــع خــط النهايــة لنفســه، والاقبــاط لديهم 

حساســية من فكرة التيار الاسلامي او الديني، 
فكــون حمدين يعبر عن ذلك فمعنى ذلك ان يتجه 

كل الأقباط للتصويت لصالح السيسي.
امــا عن رأي الكنيســة فــا علاقــة للبابا به، 
فمنــذ قيــام الثورتــن خــرج الأقباط مــن عباءة 
الكنيســة السياســية، فالكنيســة ليس لها على 
الأقباط ســوى الجانب الروحي فقط، والأقباط 
بحسهم وثقافتهم العالية يستطيعون ان يميزوا 
ويختــاروا الاصلــح، فعندمــا يطمئن السيســي 
الأقباط أمنيا وسياسيا فبالتالي ستتجه جميع 

الاصوات القبطية نحو التصويت للسيسي.

مذبحة ماسبيرو

وبالنسبة الى دعم الأقباط للمشير السيسي 
رغم حادثة ماسبير والتي راح ضحيتها عشرات 
القتلــى والجرحــى، واتهمت قــوات من الجيش 
بارتكابهــا، قــال: »المشــير السيســي ليــس لــه 
دور في هذا الأمر فمذبحة ماســبيرو المســؤول 
عنهــا هما اثنان فقط، المشــير حســن طنطاوي 
والفريق ســامي عنان، والشــعب القبطي يدرك 
هذا تماما. وانا لا اســتطيع ان اوجه اي اتهامات 
للسيسي في هذا الأمر، لأن طنطاوي وعنان هما 

المسؤولان وهما من سلما البلاد للاخوان«.
امــا عــن رؤيــة الأقبــاط لمســتقبل الاحزاب 
الاسلامية، فقال: »ان الأقباط يرفضون أي دور 
في الحياة السياســية للاحــزاب الدينية، وعلى 
رأسها حزب النور وحزب الحرية والعدالة، لأن 
هذه الاحزاب ذات مرجعية دينية، وقد تم  فصل 
الدين عن السياســة في الدســتور الجديد، ومن 

يريد ان يعمل فليتخل عن هذا الجانب«.
واضــاف: »المحكمــة هــي صاحبــة القــرار 
في موضوع الاحــزاب، فهي التــي قامت بحظر 
جماعة الاخوان ومنظمات اخرى، لم يأت التأييد 
لهــذا القرار من قبل الأقباط بل انه كان بناء على 

أحكام قضائية ، فهي لا تحتاج الى تأييد«.

»القدس العربي« تحاور ممدوح رمزي المحامي  القبطي والبرلماني السابق:

الأقباط يطالبون الرئيس
القادم بانهاء التمييز ضدهم

فصيل معين وإقصاء فصيل آ خر«.
وقــال »أن مصر لم تعد محــاً للفكر، حيث 
أن الجميــع تــرك شــأن الدولــة ولا يتكلــم عن 
شيء غير مؤامرات وخطط ومساوىء جماعة 
الإخوان المســلمين، حتى وإن كانت حقيقية، لا 
احد يتكلم عن مصــر وأحوالها ولا يراها دولة 
تصلح للديمقراطية وللأســف هــذا الكلام ردد 
في عصــر مبــارك على لســان رئيس الــوزراء 

ويتردد الأن، كل يوم وفي كل مكان«.

 الانتخابات »مسرحية هزلية«
 

وبالنســبة لشــرعية الانتخابات الرئاسية 
»مســرحية  الحاليــة  الإنتخابــات  أن  قــال 
مكشــوفة«، الدليــل علــى ذلــك أن كل الفئات 
رفضــت الترشــح بهــا، وتعقيباً على إشــراف 
القضاء على الإنتخابــات قال »لا يجوز إطلاقاً 
للقضــاء التدخل في الإنتخابات فدور القضاء 
الأساســي أن يكــون »حكمــاً« ويفصــل فــي 

المنازعــات وليــس أن يكــون طرفاً فــي منازعة 
أو فــي إدارة الإنتخابــات وأن هــذه كارثة قام 
بها الســادات لتغطيــة »تزييــف الإنتخابات« 
وبالتالــي فقد صفة الحيادية والموضوعية في 
الحكم على الإنتخابات  بســبب إشــتراكه في 

العملية الإدارية«.
وأضــاف أن »دور القضــاء هــو الرقابــة 
اللاحقــة وليــس الســابقة، كمــا أن الغالبيــة 
الســاحقة لا تفهــم ذلــك وتظــن أن إشــراف 

القضــاء علــى الإنتخابــات يضمن ســامتها، 
ولكنــه العكــس، لأن مجــرد مشــاركة القضاء 
في عملية الإنتخابات أثبت فســاد الإنتخابات 
وفســاد النظــام بأكملــه وفقــده للإســتقلال 
والشــرعية والحيادية«. وأكد بدوي أنه واجه 
المجلــس العســكري مــرات عديــدةً، »لا يجوز 
للقضــاء أو الجيــش أو الشــرطة التدخــل في 
الحكم بأي شــكل، ولا التدخل في الإنتخابات 

لأن واجباتهم بعيدة كل البعد عن ذلك«.

ما المانع في تولي قبطي
رئاسة الحكومة او وزارة الدفاع اذا كان كفوءا؟

ممدوح رمزي
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قانون موت الشاعر

القاهرة 
وذاكرة 

الزمن 
الجميل

يوسف إدريس

فــي كتابها »الحياة الأدبية في القاهرة: مئة عــام في قلب المدينة«، الذي صدر 
بالإنكليزية عن منشــورات الجامعة الأمريكية في القاهرة، ســنة 2011؛ تســتعيد 
ســامية محــرز عناصر نطاق جيو ـ سياســي اتصفــت به العاصمــة المصرية على 
الدوام، وكانت له تأثيرات مباشرة، حيوية وعميقة، على أنماط الحياة الاجتماعية 

ـ الاقتصادية، ثمّ الثقافية عموماً، والأدبية والفنية خصوصاً.
وعبــر بورتريهــات مكثفة، وعــرض لأعمال عــدد من كبار شــخصيات المدينة 
)أمثال نجيب محفوط، إدوارد ســعيد، أهداف سويف، إبراهيم الورداني، في فئة 
»أيقونات المدينة«؛ وإحسان عبد القدوس، علاء الأسواني، فتحي غانم، ياسر عبد 
اللطيف، في فئــة »القاهــرة الكوزموبوليتية«؛ ونجيب محفوظ، أيضاً، ويوســف 
إدريس، واســماعيل ولــي الدين، وألبير قصيري، وخيري شــلبي، في فئة »ثقافة 
المخدرات«؛ وســواهم، في فئات أخرى(؛ ترســم محــرز جغرافية أدبيــة للمدينة، 
وكذلــك أطيافها التعددية، الإثنية والقوميــة واللغوية، وأصناف الكتّاب من حيث 

الطبقة والجنس والجيل.
هنالــك تمثيلات أخاذة عن تجــارب الدراســة الكولونياليــة، وتناقضاتها مع 
الهويــة الوطنية المصرية ما بعد الاســتعمار، ليس دون تفصيــل القول في تواريخ 
سياســة المدينة، ونضــالات أبنائها الكتّاب بصفة خاصة، وأنمــاط القمع والقهر، 
وأقاصيــص الســجون والمعتقــات، فضلًا عن مكانــة المرأة فــي المجتمع المصري 
عموماً، والأدبي خصوصاً، على امتداد القرن. وليس نصّ يوسف إدريس، المنشور 
أعلاه، عن أمل دنقل، أحد كبار شعراء مصر في القرن العشرين؛ إلا محض نموذج 
واحــد على ثراء تلــك الأحقاب، وتذكــرة بانطواء زمن جميل اســتولت عليه اليوم 

شتى أشكال الهبوط والابتذال.

منــذ أن مــات نجيــب ويحيــي وصــاح 
وأمل،

منذ أن مات المتبني وأبوالعلاء،
وهيمنغــواي  الحــاج  مــات  أن  منــذ 

وغاليليو وشي جيفارا،
وأنا أتساءل..

لماذا يموت الشاعر؟
هــل يمــوت لأن القبح يســود، والجمال 
يتقلص ويتقبح.. هل هو ينتحر بالإرادة لأنه 

يئس من العالم ويئس العالم منه؟
هل يموت من فرط حبه للمغامرة وارتياد 

المخاطر وعشقه للخطأ والخطر والخطل؟
هل يمــوت مهمومــاً لأن الألم فــي الدنيا 

أكثر وأصبح يتكاثر أكثر؟
هل يموت ليقول للعالم بموته كلمة عجز 

عن قولها بحياته؟
هل يمــوت لأن الســرّ الذي جعلــه ينطق 

شعراً ومثلًا وحياة، غدر به؟
)…(

٭ ٭ ٭

أجل..

يموت الشاعر حين ييأس من أن يشاركه 
أحــد الرؤية، تمــام الرؤية.. ولســت هنا في 

مقام إيضاح رؤية أمل دنقل.
فما حصلته منها نتف متفرقة )…(

كان مرّاً
كان حلواً

كان صلباً )…(
وأمل دنقل الرؤية، كان رؤية مستحيلة، 
مســتحيلة أن يراهــا ســواه وإلا لكنّا جميعاً 
أمل دنقل. هو وحده الذي كان يراها، ويراها 
بوضوح شديد، وحين صاحبته أكثر وأكثر، 
وفي أخريــات حياته كنت لــه رفيق كل يوم 
وكل نميمة وكل قهقهــة عالية، بدأت أخاف 
من رؤيته المستحيلة، إذ كنت قد بدأت أراها، 
وبــدأت تحتــل علــيّ تفكيــري.. حتــى أنني 
رفضت تمامــاً أن أقرأ قصيدتــه »الجنوبي« 
الأخيــرة، فقــد كنت متأكــداً تمامــاً أنني لو 

قرأتها لاكتملت الرؤية، ولمتُّ مثله وحده.
فاعذرني يا أمل لأني لم أمتلك شجاعتك 

للاستشهاد في سبيل رؤيتك..
وحتــى لــو قلت معتــذراً لأني أنــا الآخر 
أريد أن أموت شهيد رؤيتي، فالعذر أقبح من 

الذنب..

٭ ٭ ٭

أيها السادة،
نحــن في حضرة عبقريــة انتهت حياتها 
منذ أيام وإلى ألف عام من الآن، إلى مســافة 
تمامــاً مثل التــي كانت بين المتنبــي ودنقل، 
ســنظل ننتظرها، ولن أطلــب منكم الوقوف 
حــداداً فنحــن إذا وقفنــا حــداداً ســيكون 
الحــداد على عصر طويل قــادم، حداداً على 
العصــر الــذي ســيمضي حتــى يشــب فيه 
رجال لهم شــيم الرجــال الذيــن كان يراهم 
أمــل دنقل، وكــرم الرجال الذيــن كان يحلم 
بهــم أمل دنقــل، وشــرف ونبل وإنســانية 
وشــجاعة ورقة الرجال الذين استشهد أمل 
دنقل وهو يراهم هم البشر ويحلم برؤيتهم، 

وكنا نحن صغاراً فلم نرهم، ولم نره.

)٭( فقرات من كلمة ألقاها يوســف إدريس 
)1927ـ1991( في أربعين أمل دنقل )1940ـ1983(، 
وتُســتعاد هنا من باب التذكير، في ظلّ انحطاط 
معظم الخطاب الثقافي المصري الراهن، بأســماء 

كبيرة ونصوص لامعة.
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تبحــث أمريكا اللاتينية عن فرســان جدد 
في الآداب لتعويض جيل بدأ يشيخ مثل ماريو

يوســا ويغيّب المــوت رواده مثل غارســيا 
ماركيز. وينشغل النقاد بهذه العملية في وقت 
ترســم المنطقة لنفســها شــخصية سياســية 
قوية في المسرح العالمي وتحاول أن تجعل من 
الثقافة مكملا لقوتها، فالثقافة تشكل عنصرا 

في رسم قوة الدول والتكتلات.
ولــم يكــن لــأدب فــي أمريــكا اللاتينيــة 
وخاصة الناطق بالإسبانية حضورا قويا في

الخريطــة العالمية التــي كانت تحت هيمنة 
الأوروبيــن والأمريكيين، رغــم وجود عمالقة 
في نهاية القرن التاســع عشــر وهم خوســي 
مارتي وروبــن داريــو. ويتهم الناقــد فيكتور 
بيــاردي النقــد فــي الغــرب بالتعامــل مــع 
إبداعات أمريكا اللاتينية مــن زاوية فلكلورية 
وإقليمية مهمشــة. وقــد يكون غيــاب اهتمام 
الغــرب بأمريــكا اللاتينيــة لاختزالهــم الأدب 
الناطق بالإســبانية فــي اســبانيا القريبة من 
المركــز الأوروبــي والتي أعطت أســماء كبيرة 

مبدعة متألقة طيلة القرون الماضية.
أمريــكا  بــأدب  الحقيقــي  الاهتمــام  بــدأ 
اللاتينيــة عندمــا فــازت الروائيــة غابرييــا 
ميســترال، وهي من التشــيلي بجائــزة نوبل 
للآداب ســنة 1945، وهي من النســاء القلائل 
اللواتي فــزن بالجائزة وكانــت أول من يفوز 
بهــا من أمريكا اللاتينية قبل أن يتبعها عمالقة 
آخــرون من طينــة ميغيل آنخيل أســتورياس 

وبابلــو نيــرودا. وهذه الروائيــة غير معروفة 
فــي العالــم العربــي إلا لجمهور محــدود من 

الباحثين.
وسيبصم روائيو وشعراء أمريكا اللاتينية 
الإنتــاج الأدبــي العالمــي انطلاقــا ما يســمى 
»الانفجــار الإبداعي في أمريــكا اللاتينية« ما 
بين ســنتي 1970-1960 عندما اقتحم شباب 
عالم الرواية عالميا وخاصــة أوروبا بروايات 

خلاقة شكلا ومضمونا.
ورواد هــذه الظاهرة هــم خوليو كورتاثار 
مــن  فوينتيــس  وكارلــوس  الأرجنتــن  مــن 
مــن  ماركيــز  غارســيا  وغابرييــل  المكســيك 
كولومبيــا وماريو فارغاس يوســا من البيرو، 
وحصــل الأخيــران على نوبــل )1982 و2010 
على التوالي(، وخوسي دونوس من التشيلي 
الباراغــواي  مــن  باســتوس  روا  وأغوســتو 
وخوســي ليمــا مــن كوبــا وكذلــك خورخي 
أمــادو مــن البرازيــل، وإن كان التركيــز يتــم 
علــى الإســبانية أكثر مــن لغــة البرازيل وهي 
البرتغالية. وتعتبر رواية »مئة عام من العزلة« 
لماركيــز الراحل عن هذا العالــم العنوان المعبر 
عــن هذه الحقبة الإبداعية التي نهج روادها ما 
الســحرية« ولكي يستوفي  يعرف»بالواقعية 
أي إبــداع روائــي شــروط التقييــم الحقيقي 
بمعــزل عن الانبهــار بلحظة الإنتــاج، لا بد من 
معرفة بصماته التاريخيــة التي تتعدى القطر 
والاقليم الى العالمية بل وتشــكل منعطفا ولو 
نســبيا في الابــداع. وإبداعيا، ســاهم هؤلاء 
الــرواد »بالواقعيــة الســحرية«، وهي محطة 
أساســية فــي أدب القــرن العشــرين، وتقوم 

على معالجة الواقع اليومي والعادي في قالب 
يقتــرب مــن الفنتازيــا ومنح طابع أســطوري 

للشخصيات.
وقــد تكــون الزاويــة التاريخيــة أهم على 
ضوء رصــد التأثيــر العميق، إذ كســرت هذه 
المجموعــة مــن المبدعــن »المركزيــة الأوروبية 
فــي عالم الثقافة ومنها الرواية« التي ســادت 

خلال القرون الأخيرة.
وتحاول أمريكا اللاتينية رســم موقع لها 
ضمن تكتــات الكبار في العالــم، ولا يقتصر 
الأمر فقط على المجــال الاقتصادي وبناء قوة 
عسكرية، بل تحمل مشعل إعادة قراءة التاريخ 
العالمــي وترتيبه وفق معايير محلية بعيدة عن 
المركزيــة الغربيــة وخاصــة الأوروبيــة التي 
كان لها بــاع طويل وانفردت بهــذا التصنيف 
لقــرون عديدة. وتجري هذه العملية في مجال 
الاقتصاد والتاريخ والعلوم السياسية وكذلك 

في الثقافة ومنها
الآداب. ويبقــى التحــدي الــذي يواجهــه 
النقــاد هــو إيجــاد، ليــس البدائل، بــل ورثة 
يحملون مشعل فرســان »الانفجار الإبداعي« 
الذي قــاده ماركيز وكورتاثــار ضمن آخرين. 
هناك جيل ما بعد غارسيا ظهر في الثمانينات 

والتسعينات ولكنه لم يؤسس لمدرسة قوية
مستقلة بل يصنفه النقاد باعتباره امتدادا 

لمدرسة كورتاثار وماركيز.
وعمليــة العثــور علــى الوريــث صعبة في 
وقت تضاعفت فيه الإبداعات بســبب انفجار 
وســائل الاتصــال وســهولة الطبع والنشــر. 
ويجد النقاد صعوبة كبيرة في اختيار أسماء 

لم تتجاوز الخمســن من العمــر حاليا وبدأت 
تعبــر عن أمريــكا اللاتينية وليــس بالضرورة 
حصلــت علــى جوائز أدبيــة رفيعــة أو الأكثر 
مبيعــا. يبحثــون عن أعمــال تتجاوز الشــكل 
الأدبــي نحو العمق الفلســفي والانشــغالات 
الفكريــة لأمريكا اللاتينية فــي بداية القرن 21 
وتخلق شــخصيات رواية تستمر في التاريخ 

وتكون معبرة عن مرحلة.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، من الأسماء 
التــي تؤكــد حضورهــا فــي القــرن 21، وهي 
ضمن العشــرات وقــد تحظى بالإجمــاع كما 
قــد تفتقده، هنــاك إدمونــدو باس ســالدان، 
من بوليفيــا ويقيم في الولايــات المتحدة ومن 

رواياته »الباب المغلق«، والأديب الشاب
الأرجنتيي أندريس نيومان صاحب رائعة 
»رحالة القرن«، والفنزويلــي خوان  كارلوس 
مننديث غيديس صاحب »مســاء الأجراس«. 
وتقول الناقدة لوث روساريو أرواخو »يتعلق 
الامر بجيل ما بعد الحداثة وجيل العولمة الذي 

يشكك في كل شيء«.
أســماء قد لا تعني شــيئا للقــارئ العربي 
بل حتــى الكثير مــن النقاد، فالتجــارب تؤكد 
أن اكتشاف الناقد العربي لأسماء من مناطق 
بعيــدة ثقافيــة وحتــى إن كانت انشــغالاتها 
قريبة من انشغالات العالم العربي،  يتم مرورا 
بباريــس ولندن ونيويــورك وليس بالضرورة 
عبــر بوينــوس أيــرس وهافانــا ومكســيكو، 
وكذلك عندما يحصل المبدع على جائزة عالمية 
من طينة نوبــل، كما حدث مــع العالم العربي 

في اكتشافه غارسيا ماركيز سنة 1982.

أمريكا 
اللاتينية 

تبحث عن 
جيل

ما بعد
ماركيز 

وكورتاثار 
وفوينتيس
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»شــهداؤك أرحــب مــن القصيــدة«، يقول 
فواز القادري)*(  مخاطباً ســوريا، بلده الذي 
يعيــش انتفاضة شــعبية عارمة، واســم العَلَم 
الذي صار عنده تســمية مــن طراز فريد، أقرب 
إلى نطاق استثنائي عريض، ممتلىء وطافح، 
متســع حتى يكاد أن يتفجّر. »رأيتُ ساحات/ 
تتشاجر على أسماء الشهداء«، يتابع القادري 
فــي تلمّس انفراد اســم العلم هذا، إذْ يحتشــد 
بواقع ملحمي يجــاري أقصى المجاز، أو يحيل 
الرمــز إلى تفصيل ميداني ســاعة تظاهرة، أو 
برهة مجزرة، أو بارقة أمــل، أو »صرخة طفل 
في الشــارع«، أو »هلهولة امرأة في جنازة«… 
وليــس لذاك الاحتشــاد إلا أن يردّ الاســتعارة 
إلــى مصــافّ مشــهد دنيــوي زاخــر، تبــدو 
مكوّناته البشــرية أشــدّ بلاغة مما في وســع 
المخيّلة أن تســتعير أو تُجيــز، أو تكوّن. وليس 
لــه، اســتطراداً، إلا أن يبادل رهبة ما تشــهده 
الأرض مــن آمــال وآلام، برحابة مــا تقتنصه 

القصيدة من إبدالات شعورية، وشعرية.
و«ســوريا أوســع من دمعة إلــه«، يمضي 
القادري أبعد في اســتكناه اســم علم كفّ عن 
توصيف وطن، أو بلد، أو جغرافية ملموســة، 
أو تاريــخ مدوّن؛ فصار مقــام انعتاق، ومحطّ 
رؤيــا،  ومخــاض  مقاومــة،  ومختبــر  أمــل، 
وحاضنة ولادة، وشرفة مســتقبل، وإشراقة 
فجر… وصار السوري، مشروع الشهيد الذي 
لا مفرّ من أن يضيق عنــه المجاز، »يعادل قافلة 
غــزلان/ وقطيع قطــا فراتيّ/ ذائــع الصيت/ 
وكتيبة نجــوم بنياشــينها/ وفرقــة مُزهرة/ 
مــن التلال والوديــان«. فإذا تزاحمت أســماء 
الشهداء مع أسماء القرى والبلدات والمدن، ثم 
تشابكت حال الازدحام هذه مع مشاهد القتل 
والقصف والنــدب والنــزوح، وانضمت إليها 
تظاهرة تحدٍّ هنــا أو رقصة صمود هناك؛ فإنّ 
النطاق العبقري الاســتثنائي لا يتجاوز الاسم 
وحــده، إلــى تكويــن جغرافي عبقــري كوني 
وفائق، فحســب؛ بل يعود ببساطة إلى إعادة 
إنتاج ذاته، ومكوّنــات ذاته، في ذاته… وكفى 

بعودة، كهذه، شاهدة على الإعجاز.
والشــاهدة تفضي إلــى حلقــات متصلة، 
ومتعاقبة، من شهادات على وقائع الانتفاضة 
الشــعبية، تكتســب الصفة التســجيلية تارة، 
فتُدرج أســماء الشــهداء والأماكن على نحو لا 
يتوســل التوثيق، بقــدر ما يســعى إلى تظهير 
الحضــور الإنســاني، تــارة؛ أو تدمــج الكائن 
بالمــكان، ونهر الفــرات بـ«ربطــة الخبز«، على 
نحــو يســتلّ الوثيقة من رحم اختــاط المخيّلة 
بالبصيــرة. وثمــة، علــى الدوام، ميــل جارف 
إلــى المؤاخاة بين الحــدث ومجازاته، الملحمية 
تشــابه  علــى  صغارنــا/  )»تعــوّد  البطوليــة 
المــآتم والأعــراس/ علــى الأمّهــات يشــحْن/ 
بقلوبهنّ عن العزاء«(، أو الهشــة المستضعفة 

)»كشــبوط يتقافز فــي غدير ناشــف«(. وإذا 
كانــت القصائد غيــر مذيّلة بتواريــخ كتابتها، 
بما يجعلها مفتوحة على أزمنة الانتفاضة ككلّ 
متواتــر، مفتوح بــدوره على مزيــج يوميّ من 
تفاصيل هذه القيامة الســورية؛ فــإنّ التاريخ 
يبدو حاضراً مثل خلفية أساس كبرى، شفيفة 
أو كثيفة، مموّهة عن سابق قصد أو نافرة مثل 

دفق الدم.
والحلقــات المتصلة والمتعاقبــة تدور أكثر 
حــول دير الــزور، مدينة القــادري )»في الدير 
ظــلّ لخطواتــي القديمــة/ وبيــت شــعر بــا 
جــداران«(، والفــرات، نهرهــا العظيــم )»كان 
الفــرات ســماءها الوحيــدة/ كلّ غيمــة بيت/ 
وكلّ ظــلّ جدار«(؛ غيــر أنّ التكاثر هذا يندر أن 
ينفصل عن جغرافيات سورية أخرى، أو ينأى 
بالأحرى عن تلك الجغرافية التي تتشابك فيها 
تضاريس الاحتجاج والمقاومة والاستشــهاد، 
فينقلــب الفــرات إلــى أمثولــة في ذاتــه، وفي 
امتداد إلى أمثولة أخرى، أو مشــهدية نظيرة، 

هنا وهناك في سوريا الثائرة.
هــي، كذلــك، حلقــات تذهــب أبعــد مــن 
الجغرافيــا الســورية، إلــى تلــك العربية ذات 
الصلة بانتفاضات تونس )حيث البوعزيزي، 
»سائق عربة خضار القدر«، الذي غيّرمصائرنا 
»حــن تلفّع بالنــار«(؛ ومصر )»يــا أمّ الدنيا/ 
يــا أمّ الفقراء والمســاكين/ يا نســيس روحنا 

الخضراء«(؛ وليبيا )»الصبيّة الأســيرة« التي 
»شــاخت قبل بلوغها/ شــاخ حلــم أطفالها/ 
وتجرثمت القــروح«(؛ واليمن )حيث »صنعاء 
طفلــة القبائــل المدلّلــة/ تــاج بلقيــس المرصّع 
بــالأرواح/ لم يعــد لديهــا شــهيّة/ للخدر في 

مضائف القات«(…
ولا  يــدوّن،  ولا  يــؤرّخ،  لا  القــادري  لكــنّ 
يســجّل ولا يوثّــق، في المقــام الأوّل؛ بل يكتب 
شعراً يتوسّــل مجاراة هذه العبقرية الشعبية، 
البطولية والملحمية، أو يتحرى مواطن الشعرية 
في وقائعها، ويســعى إلى جمالياتها، خافية 
مســتترة أم جلية بيّنة. الأرجح أنه، إذْ يستعيد 

قســطاً كبيراً من افضل تقاليد الشعر الوطني، 
وخيرة منجزات القصيدة المقاوِمة؛ يؤمن بتلك 
المقولة العتيقة، التي تأكــدّت مصداقيتها على 
مرّ القرون: أنّ التاريخ، تلــك القوّة التي تحرّك 
السياســة ضمــن الاجتمــاع البشــري، تحرّك 
السياســة في الشــعر أيضــاً، أو لعلّها تحرّك 
ســلطة القصيدة فــي قلب معترك السياســة. 
لهذا فإنّ القادري شــاعر وطني بامتياز، يدرك 
متطلبات المرحلة الجماليــة، وليس متطلباتها 
السياســية والثوريــة فقط، ولهذا فإنّ شــعره 
يذهب أبعــد، كي يبلغ ما هو أعمــق، من مجرّد 

كتابة قصيدة متقنة، ذات مواصفات عالية.
القــادري  خيــارات  أولــى  أنّ  والحــال 
»السياســي«  مقاربــة  فــي  الأســلوبية، 
و«الجمالي«، هي الابتداء أيضاً من تلك المقولة 
العتيقــة التي تخــصّ الشــخصية الاجتماعية 
للمعنــى عمومــاً، ولهذه الشــخصية فــي لغة 
الشــعر بصفــة محــددة: أنّ المحمــول الدلالي 
للمفردات، حتى في جذوره المعجمية الأبسط، 
أو فــي تبدلاتــه الاصطلاحيــة اللاحقــة، هــو 
اجتماعــي بالضــروري، وبالتالــي سياســي 
استطراداً لأنه يخصّ الحياة اليومية، والشقاء 
الإنساني، والوجود السياسي والميتافيزيقي 
على حدّ سواء. لهذا فإنّ لغة القادري تميل إلى 
اختزان محمولات المشهد، وليس التعبير عنها 
بلغة تقريرية، أو بمفردات سياســية دعاوية، 
أو حتى بنبرة كفاحية مباشرة؛ وذلك أياً كانت 
مقادير المشهد الانفعالية، وهل تسير مدلولاته 
نحو الفرح أم الترح، الأمل أم الألم، التســجيل 

أم التخييل، العالم المحسوس أم الذهني…
ورغم أنّ أي شــعر يمكن أن يحمل رســائل 
سياســية، عن ســابق عمــد أو عفــو الخاطر، 
فــإنّ قصائد »قيامــة الدمّ« لا تكتفي بتشــديد 
رســالة، أو جملة رسائل سياســية، بل تختار 
الانحيــاز إلــى قضيــة كبــرى، هــي انتفاضة 
الشــعب الســوري، وتجهد لتمثيــل عناصرها 
فــي مســتويات الإنســان والزمــان والمــكان؛ 
ولكــن أيضاً في أعماق فنّيــة وجمالية تنصف 
الشــعر في المقام الأوّل، وقبــل درجات كثيرة 
تســبق البيان السياســي والتبيــن الوثائقي 
وتلك مســائل ترسّــخ معايير شعرية، صارمة 
بقــدر ما هــي مســتحبة، وتصنع واحــدة من 
أبرز الفضائل الفنية لهذه المجموعة الشــعرية؛ 
كما تشــدّد على القِيَم الأخلاقيــة الفريدة التي 
وفّرهــا شــهداء اعتبرهم الشــاعر »أرحب من 
القصيــدة«، فكان أن اتســعت لهــم قصيدته، 
رغم أنّ انتفاضة الشعب الســوري، وما تلقاه 
ســوريا مــن رزء مأســاوي أقصــى، هــو عن 
الوصــف ـ في أية عبــارة، وأية قصيــدة ـ إنما 

يضيق ويشقّ.

 
)*( فواز القادري: »قيامة الدم السوري«. دار 
نون، رأس الخيمة، 2014

الشاعر السوري فواز القادري:
جلال الرزء وسياسة القصيدة



Volume 26 - Issue 7756 Sunday 25 May 201419

مانيفستو البلكون
ذاكرة

أبو مصطفى   

مدرسة الفرانسيسكان في دمشق

رنا قباني

الخوف يشــوه الأعصــاب والملامح. تحت 
المجاهر الحديثة، يمكننــا الآن رؤية مدى تأثير 
هذا الشــعور القبيح على الدماغ، إنسانياً كان 
أم حيوانياً، الــذي لا تتركه أبداً أول بصمة من 
بصماتــه المريعة. الخوف لا يؤســس الا بلاداً 
فاسدة وفاســقة. كمرض الجذام، يأكل جسد 
وأطراف المجتمع وكل قطعة من وجهه المشرق.

هل هنــاك عربي من جيلي عــاش بدون أن 
يُحكم بالخوف؟ خوف مــن أن يُكتب به تقرير 
بقلم من اعتقده صديقــاً. خوف من أن يختفي 
لأنــه عبّر عــن رأي، حتى لو كان رأيــه بريئاً أو 
حتى بليداً. خــوف من أن يُفصــل من وظيفته 
بدون تعويــض، بعد عمر مــن الخدمة، لأنه لم 
يركع لصعلــوك مخابراتي نال رتبته لمجرد أنه 
يتقن الأمية والوحشــية، أو يمــت بصلة قرابة 
للمافيــا الحاكمــة. خــوف مــن أن تُؤخــذ منه 
ممتلكاته التي نالها بعرق جبينه، لأن المسؤول 
الفلاني قد أعجبه بيته، أو اســتهوته سيارته، 

أو طاب له محله، أو اشتهى زوجته أو ابنته.
في عــام1973 ، كنــت خارجة من مدرســة 
كمــا  »الفرانسيســكان«  )أو  الســام  دار 
كانــت تُعرف قبــل التأميم البعثي للمؤسســة 
التربويــة التي ألغت، ولأجيــال، تعليم اللغات 
الاجنبيــة، لأنهــا اعتبرتهــا لغة »المســتعمر«( 
مــع صديقاتي، نتحدث عن فحــص الجغرافيا 
الــذي كنا قــد قدمناه منذ ســاعة عــن جزيرة 
كوبا ومحصول الســكر النباتــي فيها. وقفت 
واحدة منا لتشتري الجانرك مع رزمة من الملح 
الصخري من بائع متجول في اول طلعة شارع 
أبــو رمانة في دمشــق. كانــت الفتاة شــقراء 

خجولة اســمها كاميليا، مســيحية من مذهب 
الــروم الأرثودكــس. لــم ننتبه، ونحن نمشــي 
مشية الفتيات المتمتعات بيوم كان الطقس فيه 
بديعاً، أن ســيارة ميرســيدس سوداء لا تشبه 
الســيارات الأخرى، قــد وقفت أمــام كاميليا، 
وهي تعد نقودها لتدفــع ثمن الخوخ الأخضر 
الحامض. خرج من السيارة عدد من الأوباش، 
حاولوا غصبها على الذهاب في »مشــوار« مع 
قائدهم زير النساء، أحد أقرباء حافظ الأسد.

ولكــن ابو مصطفى، الذى رأى المشــهد من 
محله الصغيــر لبيع الغاز، انتبه فــوراً، وخرج 
علــى »المرافقة« الخسيســة تلك، حامــاً بيده 
أداة معدنيــة طويلــة، كان يســتعملها ليركــب 

ويفــك قوارير الغــاز المطبخــي النيليــة اللون، 
والتي كانت تســتعمل فــي كل بيوتنا. وقتها، 
لم تكــن قد مضت ثلاث ســنوات علــى النظام 
الأسدي، فكانت سوريتنا ما زالت مليئة بأناث 
لا يخفــن الا اللــه عز وجل. وعندمــا صرخ أبو 
مصطفــى بوجه حثالــة ذلك المســؤول )الذي 
كان في بدايات تاريخه الإجرامي في وقتها(، 
هربت الســيارة بســرعة البــرق بمــن فيها. و 
شــربت كاميليا، التي كانــت ترتعش كالورقة 
من هــذه الحادثــة،  قليلًا من الماء من »طاســة 
الرعبــة« القديمــة التــي كانت دائمــاً موجودة 

وراء أبوابنا، محفورة بآيات من القرآن الكريم، 
لكي تبعد الخوف عن الشارب، كما كان يُعتقد 
آنذاك. فالخــوف كان له حجمــه الطبيعي في 
حياتنا، ولم يكن قد أصبح ذلك الشبح الشبيح 
السافل المرتزق المجرم، الذي استطاع، بعد 41 
ســنة، أن يُهجر نصف أهل سوريا عن بيوتهم 
المدمرة أو عن بلادهم كلياً، وجعل منهم سكان 
الخيــام والمعدمــن فــي الأرض، التي شــكلوا 

حضارتها على مر60  قرناً على الأقل!
بعــد أذان صــاة العصــر، وقبــل ان يقفل 
محلــه المتواضــع ليعــود الــى داره فــي حــي 
المهاجريــن الفقيــر، عــادت الســيارة نفســها 
لترغم أبو مصطفى على الذهاب في مشوارها، 

لتقــوده الــى مصير لا يزال حتى هــذه اللحظة 
مجهولًا. أدركنــا كلنا، والــدرس كان لمدينتنا، 
أن شــهامته ونخوته وشجاعته وقعت باهظة 
الثمن عليه وعلى عائلته، وعلى كاميليا وأهلها 
وصديقاتها. فقد اختفــى الرجل، وخُتم محله 
بالشــمع الأحمــر، وأُخرجــت الفتــاة المتفوقة 
بالرياضيات من المدرســة، وفي ظرف أسابيع 
هاجــرت مع أهلها الى كندا، وتزوجت من أول 
من طلبها. كان زوجها مهندساً مهاجراً أيضاً، 
تــرك ســوريا وراءه لأن المشــاريع الهندســية 
كانت قد بدأت توزع على حســابات سريالية، 

تتناســب مــع حجم مــوالاة المهنــدس للنظام، 
لا لمهارتــه التقنيــة او مفهومــه لفــن العمــارة 
واحتياجات المواطن الســكنية المتغيرة. عرفت 
بعد ســنين طويلــة، ان هذه الفتــاة التي كانت 
تحــب دمشــق وربيعهــا الأبــدي مثلنــا كلنا، 
أصرت ان تزيد على اسم جوزيف، ابنها البكر، 
اســم أبو مصطفــى، خلال لحظــة التعميد في 
كنيسة من الكنائس الكندية، لكي تشهر ولاءها 
لذكرى ذلك الدمشقي المسلم الذي اختفى أثره 
مــن على وجــه الأرض حين دافع عن شــرفها، 

ولم يختف يوماً من ذاكرتنا الجماعية.
أدمغتهــا،  خيــرة  ســوريا  عــن  هاجــر 
والعلمــاء  الأطبــاء  أنجــح  مــن  وأصبحــوا 
والباحثين والمهندسين والعاملين في مجالات 
الكمبيوتر والفن والموســيقى والغناء والشعر 
والتمثيل والسينما والكتابة والصحافة والفن 
الفوتوغرافــي فــي العالم، وأصحــاب مطاعم 
ومعامل تنتــج الحلويات وكل مــا بقي لنا من 
ذاكــرة المائدة الســورية العامــرة. والجاليات 
الســورية المهاجرة، يهودية كانت أم مسيحية 
أم مســلمة، لــم تنــس جذورهــا، ولن تنســى 
مســؤوليتها، فــي إعــادة إعمــار وطننــا حين 
تزول عنــه هذه الفتــرة الوجيزة مــن تاريخنا 
الطويل. سيتكاتف كل سوري حر ليبني وطناً 
يليــق بحضــارة هي ملــك كل ســكان الارض، 
وشــاليش  والمخلــوف  الأســد  لآل  مزرعــة  لا 
ونجيب وغيرهم، وأعوانهم من المماليك السنة 
والشــيعة، الذين اغتصبــوا نســاءنا ودمروا 
بيوتنــا وبتــروا أعضــاء أطفالنــا، ولكنهم لم 

يهزموا الحلم المستقبلي القادم.
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البابا فرنسيس في ضيافة 
الملك عبد الله الثاني وأسرته
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فنون
الناصرة - »القدس العربي«:

وديع عوادة

»الحب أعمى«، يقول المثل الإنكليزي وهو ينطبق 
على الحالة الفلسطينية- الإسرائيلية. حينما تلتقي 
العيون والقلوب فهي لا تأبه بصراع دام بين شــعبي 
المحبيّن. هذه قصة الراحــل محمود درويش مع تمار 
بن عامي، التي تحكــي حبهما الأول وهما في مقتبل 
الشــباب كما يروي »سجّل أنا عربي«، الفيلم الجديد 
الــذي يكشــف للمــرة الأولى سلســلة رســائل حب 

ملتهبة بينهما.
الفيلــم الــذي تعتبــره مخرجته ابتســام مراعنة 
»وثائقيا« ويعرض هذه الأيام في إســرائيل، يتناول 
محطــات في مســيرة الشــاعر الفلســطيني محمود 
درويــش، عــن طريق قصتي حــب دراميتــن الأولى 
لامــرأة يهودية والثانية لابنة دبلوماســي ســوري. 
ويحــاول الفيلــم إظهار التوتــر المزدوج فــي حياته، 
الأول مرتبــط برومانســيته وعشــقه للجمــال وبين 

رمزية المقاومة الفلسطينية في شعره. 
في واحدة مــن هذه الرســائل المكتوبة بالعبرية 
يقول محمود وهو في العشرين من عمره وقتها، إنه 
لا يكتــب بل يهمس فــي أذن حبيبته ويتابع »صحيح 
أنــك لســت عنــدي الآن لكنك مــا زلت معي. أســمع 
صوتــك يعــوم في نــور عينيــك، اتكىء علــى كتفك، 
أتنــاول الطعام وإيــاك وأضغط على يدك المســتقرة 
بيدي كعصفور لا يرغــب أن يطير. إلى أين يطير؟ من 
عندي إلى عندي. تماري أراك وأشــعر بك كل لحظة. 
بوســعك أن تخلدي للنوم بهدوء دون أحلام مزعجة 
وبلا ظنون. أنت فــي غرفتي.. داخل ســريري...في 
حقيبتــي.. في كتابــي.. في قلمي.. فــي قلبي.. وفي 
دمي. ثمة أمر جديد أريد أن أكشفه لك فلا تندهشي. 
اليوم حدقّت بالمرآة وشــاهدت محمودا جديدا. أكثر 
حلاوة وصحة وسعادة. تماري، لن أسألك هذه المرة 

متى نلتقي لأننا معا.. مودتي، محمود«.
وفــق الفيلــم الجديــد وهــو للمخرجة ابتســام 
مراعنــة، التقى محمود درويش تمــار بن عامي وهي 
تشارك في جوقة الشبيبة التابعة للحزب الشيوعي. 
ســمعها وهي تنشد ومن جهتها ســحرتها قصيدته 
وهو يلقيها فاشتعل الحب بقلبيهما الصغيرين. تمار 
هي اليوم مديرة لمشــاريع فنية توزع وقتها بين برلين 
وبين تل أبيب. طيلة خمسة عقود وأكثر حفظت تمار 
رســائل الغزل والحب الرقيقة التي أرســلها محمود 
بجانب رسائلها المكتوبة بطعم العتاب. وتوضح تمار 
في الفيلم أنها حفظت حبها الســري لمحمود درويش 
نحــو 50 عامــا لاعتباره شــأنا خاصــا مرتبطا بحب 
مستحيل بين فلسطيني ويهودية. بعد ست سنوات 
على رحيــل درويش تجرؤ تمار علــى فتح صندوقها 
الخشــبي الذي أودعــت فيه قطعة ثمينــة وغالية من 
حياتها. وتعترف تمار في الفيلم أن هذه الجزئية من 
عمرها كانت صاخبة وأن قراءة الرســائل من جديد 
عمليــة موجعة وقاســية خاصة بعدمــا »أدركنا أننا 
عالقين. محمود ليس علاقة عابــرة في حياتي، ومن 
بين كافــة علاقاتي كان الوحيد الــذي أحلم به حتى 
اليــوم وطالما تخيلت مولودا مشــتركا لنــا ومحمود 
الشــخصي والقومي ما زال يظهر لي بالمنام«. وتمار 
فــي الثامنة والســتين مــن عمرها اليــوم، ولدت في 
حيفــا لأب وأم مهاجرين مــن روســيا وبولندا وفي 
1960 انضمت لجوقة الشــبيبة الشيوعية )العربية- 
مدينــة  فــي  عروضهــا  أول  وقدمــت  اليهوديــة( 

شفاعمرو.
وتســتذكر تمــار فــي الفيلــم الذي يوثق ســيرة 
الشاعر الفلسطيني الأول ذلك اليوم المشهود بالقول 
إن محمود تلا قصيدتين وتتابع »أذكر تلك الأمســية 
كأنها بالأمــس. خلال عرض الجوقــة التقت عيوننا 
وتطاير شرار الحب على الفور. كان محمود بالثانية 
والعشــرين من عمره جميلا كالإلــه الاغريقي أما أنا 

فكنت ابنة نحو 17 عاما«.

في رسالة أخرى يكشف محمود
عن عشقه للصبية اليهودية  

» تماري ســام، تأملاتي بيوم الخميس، أي بك 
لــم تنته بعــد. لا أعرف كيف اســتهل محادثتي معك 
وكيف أنهيها. لكنني راغب بالبوح لك تماري الحلوة 
أن قبلتك الخاطفة كانت كقبلة العصفور.. وهي قبلة 
إنســانية نجحت بتطهيــر الفؤاد تماما مــن كل ظن، 
ســؤال، شــك وكراهية. كل احترام لقلبــك الطاهر يا 

تماري. أنا في انتظارك«. 
في رســالة أخرى يقــول محمود:«تماري، بداية 
اعتــذاري. لم أكتــب فورا لأنني رغبت تلقي رســالتك 
الإضافية التي وعدت بهــا ولم تبلغني بعد. بما أنني 
غيــر راغب بإدارة ســباق معك جلســت فــي غرفتي 
وبــدأت أكتب. الســبت. القرية. الكتــب متناثرة على 

الفوضويــة  طاولتــي 
صحــف  وبجانبهــا 
وفناجــن  ومجــات 
وهنــاك.  هنــا  قهــوة 
بالتفكيــر  غــارق  أنــا 
هــي  القصيــدة  بــأن 
ليــس  حقيقــي  عمــل 
فقــط حينما يجلســون 
ويكتبــون كلمــات على 
الــورق إنمــا هــي عمل 
نهــار.  ليــل  متواصــل 
راغبــة  أنــك  أعــرف 
بمعرفــة مــا إذا كتبــت 
الكثيــر  نعــم.  جديــدا. 
بالمناســبة  الجديد.  من 
ثلاثة  صحتــي  اعتلــت 
أيــام والطبيــب منعني 
وتناول  التدخــن  مــن 
وهو  وبخّني.  الكحول، 
تحديا  مهووس.  طبيب 
وشــربت  دخنــت  لــه 
فمــاذا  العــادة  فــوق 
لــم  النتيجــة؟  كانــت 
شعرت  بالعكس،  أمت. 

بالتحسن«.
أبقــت  التــي  تمــار 
طــي  لمحمــود  حبهــا 
عقــود  طيلــة  الكتمــان 
إن  الفيلــم  فــي  تقــول 
مناهضــن  والديهــا 
ومــن  للصهيونيــة 
الحــزب  مؤيــدي 
وكانــت  الشــيوعي 
لشــبيبة  تنتمــي  هــي 
بالقيم  وتؤمــن  الحزب 
والأمميــة  الاشــتراكية 

»سجلّ أنا عربي«: 
فيلم يروي الحب 

الأول لمحمود درويش

تمارا ودرويش



Volume 26 - Issue 7756 Sunday 25 May 201423

ياسر عرفات ومحمود درويش

فنون
كالحرية والمســاواة والأخوة. وتنوه أن محمود ألقى 
قصائــده في المهرجانات ورافقه الشــاعر الكســندر 
فان وكان وسيما، كريما، اجتماعيا وذكيا. وتضيف 
»صار محمود يتردد علــى زيارتنا في البيت كصديق 
وحينمــا توثقــت علاقتي بــه تحفظ أهلي وســكنهم 
القلق خاصة والدي أما والدتي فكانت أســيرة سحر 
شــخصية محمود«. وقادت مخاوف الأهل لإرســال 
تمار للتعلــم في أكاديميــة للموســيقى والرقص في 
القــدس بغية إبعادهــا عن محمود. وفــي واحدة من 
زياراتهــا لحيفــا زارت ومحمود صديقتهــا وزميلتها 
روني ســيجل. عندما انتصف الليــل وتوقفت حركة 
الحافــات اقترح محمــود على تمار أن يســتضيفها. 
عن ذلك تقول »نتحدث عن خمســة عقود إلى الخلف. 
الفترة مختلفــة ومعايير الأخلاق كانــت مختلفة. أن 
تبيــت خارج البيت هــذا أمر مهول. لــم يعرف والدي 
أيــن أنــا واضطررنا لبناء شــبكة كــذب للإفلات من 
الحــرج لكــن حبل الكــذب قصيــر ولم أكــن لا أنا ولا 
محمــود أبطالا في الكذب. طلبنــا من روني أن تتصل 
بأهلي وتبلغهم أنني ســأبيت عندها بســبب الساعة 
المتأخرة ليلا. لكنها لــم تفعل ذلك ولم نغمض عيوننا 
تقريبــا وقد خشــي محمــود علي وكنــت متكئة على 
كتفــه باكيــة. بكيت على حالنــا: لماذا لا نســتطيع أن 
نكون سوية. لماذا لا يكون ذلك ممكنا دون كذب؟ لماذا 

هذا ليس ممكنا..؟
في أعقاب »الفضيحة« التي هزتهما من الأعماق 
كتب محمود رســالة جديدة قال فيهــا :«إلى حبيبتي 
الوحيــدة في العالم. صدقيني لم تكن حالتك أقســى 
مــن حالتي. كنت معك لحظة بلحظة وكل الوقت كنت 
مشــغولا بالتفكير. باليوم التالي لم أعمل وقد زارني 
شــقيقي وزوجته فجالستهما خمس دقائق وهربت. 
رغبت أن أعرف ماذا جــرى لك في البيت بعدما عدت 
من حيفا خاصة أن أمك طلبتني بالهاتف كما أخبرني 
الزملاء في المكتب. بعدها دخل »جورج« وروى لي ما 
يحدث. ولم أقو على القول إنني لم أشاهدك. تماري، 

هذه المرة أؤمن أن الكلمات عاجزة. لماذا اتهم نفســي 
طالما أننا نعرف أن كل شــيء كان ســيمر بسلام لولا 
قلة مســؤولية روني. رغبت بالسفر إليك للقدس كي 
أهدأ روعي وروعك. توجهت للحاكم العســكري بعد 
ظهر يوم الأحد للحصول على تصريح ســفر فرفض 
طلبــي. كانت أوقــات حلمت بها باحتســاء الشــاي 
معــك عنــد الغــروب أي أن نكون شــركاء فــي الفرح 
والســعادة. صدقيني يــا غاليتي أن هــذا يزيد قلبي 
دفئا عندما تكونين بعيــدة، ليس لأنني أحبك أقل بل 
لأننــي أحبك أكثر. مرة أخرى أكــرر أمامك أنني معك 
وأنت لســت وحيدة. ربما ســتعانين بســببي لكنني 
أمثــل لجانبــك ولا أخفــي 
شيئا. شكرا لك تمار،ل أنك 
منحت حياتي مذاقا معينا. 

إلى اللقاء. محمود«.

عاد إلى حيفا

أنــا  »ســجّل  الفيلــم 
عربــي« يســتعيد مســيرة 
البدايــات  مــن  محمــود 
ويتوقف عند تحوله لشاعر 
الشــعراء  وأحد  فلســطين 
العرب الأكثر شعبية وحبا 
محمود  العربــي.  بالعالــم 
الــذي وظــف شــعره ضد 
اعتقل عدة مرات  الاحتلال 
 1970 فــي  البــاد  وغــادر 
إلــى موســكو وحــرم مــن 
للمرة  العــودة حتــى عــاد 
إلــى   2007 فــي  الأولــى 
حيفا مدينتــه المدللة وأحيا 
أمسية شــعرية فيها. وفي 
قلبه  توقــف  التالي  العــام 
عن النبض فمــات دون أن 
يخلــف أولادا رغــم زواجه 
قباني  )رنا  سورية  بسيدة 
ابنة شقيق الشاعر الراحل 
نزار قباني وسيدة مصرية 
الهينــي(.  حيــاة  تدعــى 
قبيــل اعتقالــه في ســجن 
بســنوات  »معســياهو« 
الستين كتب محمود لتمار: 
»تماري، أنا مضطر للقائك 
المعتقــل.  دخولــي  قبــل 
وتعالي  لطلبي  اســتجيبي 

لحيفا فــورا. لا تملكين وقتا لكتابة رســالة جوابية.. 
كوني أنت الجــواب.. انتظرك.. انتظــرك .. لا تخيبي 

أملي... تعالي«.
لم تنجح تمار فــي القدوم إلى حيفــا وهي اليوم 
تبدي أسفا كبيرا لأنها لم »تقاتل« كفاية حتى يتسنى 
لهــا رؤيته قبــل الاعتقــال وتقول فــي الفيلــم، »هذا 
يوجعني حتى اليوم وطيلة ســنوات بقيت مســكونة 
بالشــعور بالنــدم. اليوم ومن شــرفة الأيــام والنظر 
للخلف أقول بسري لم أقو على استيعاب حبه الكبير 
وعظمة الشخص. كنت بحاجة لوقت يساعدني على 

الهضم. كنت يافعة جدا«.
بعــد ســنوات من الحــب قطعــت تمــار علاقتها 
بمحمــود بعدمــا شــعرت بالحاجة أن تبقــى »داخل 
الدائــرة الإســرائيلية« وفــي الفيلــم تقول »شــعرت 
أنني انجرفت أكثــر من اللازم لجهة واحدة. تضررت 
هويتــي وربمــا لأننــي كنــت صغيــرة ولأننــي كنت 
مشــغولة بتعليمي وحملت نفســي الشــعور بالذنب 

بسبب الفراق ولم أملك القوة لمواجهة الصعاب«.
من جهته كتب محمود لها:«أفهم أنك غارقة ببحر 
من الأفكار ولأنك لا تستطيعين التغلب على بحر هائج 
اقتــرح عليك من منطلق القلق الكبير ألا تحســمي أمر 
مســتقبل علاقتنا. لنعتمــد على الأيام وعلــى الرياح 

علها تأخذ سفينتنا كما تشاء«.
لم يســجل محمــود تاريخ كل رســالة وفي فترة 
لاحقــة كتب لها رســالة قاســية ومــرّة تطــرق فيها 
للصــراع الإســرائيلي- الفلســطيني :«تمــاري، هذا 
الأســبوع فكــرت بك كثيــرا. والأفكار بعثت مشــاعر 
غير لطيفة. رأيت بك الصورة الســيئة. اضطررت على 
نســيان الوجــوه الحلوة. هــل هناك وجــوه كهذه...
يا ليتها كانت. يســاورني شــعور بأنني جريح جدا. 
وأحيانا أشــعر بالبؤس. اعترف أنــه من غير المقبول 
أن تكتب رســائل حب بهذا النص ولكن ما هو الحب؟ 
رغم كل شيء الحب لعبة تستبطن تناقضات خاصة، 
الحب في زماننا الذي يتميز بالكذب. ربما ليس لطيفا 
قراءة هذه الكلمات القاســية الفظــة التي تذّل طهارة 
حــب تؤمنــن بــه. أطلب ســماحك فلم أقصــد إهانة 
أحد ولا التلميح لأي شــيء. فقــط فتحت قلبي وللتو 

سأغلقه. إلى اللقاء. محمود«.
وانقطعــت العلاقــات بين العاشــقين لســنوات 
وفــي نهاية الثمانينات عــادا والتقيا في باريس لقاء 
انفعاليا وخلاله هاتف الرئيس ياسر عرفات محمود، 
لكن تمار لم تفهم فحــوى المحادثة. وتقول في الفيلم 
إنهــا عادت لتقيم في فندقها بعدمــا اتفقا على اللقاء 
فــي اليوم التالي لكن محمود لــم يفتح الباب وحينما 
هاتفته مــن تلفون عمومــي أنبأها بعــدم قدرته على 
لقائها وتتابع،«حينما حاولت أن أفهم الســبب دخل 

لحالة ضغط ودعاني لنســيان الرومانسية وقال لي 
أنت لست حبيبتي فبكيت كثيرا«.

وتكشــف تمار عن رســالتها لمحمود بعــد اللقاء 
الــذي لــم يتم فــي باريــس وحتى هــذه الرســالة لم 
تصلــه:«كان ذلــك عند الخامســة مســاء وطلبت أن 
التقيك لســاعة لمجــرد رؤيتك. طلبــت أن نلتقي للمرة 
الأخيــرة .. لســاعة بعد 25 ســنة . إن طلبــت أكثر من 
ســاعة فمنك الســماح. كيف تجــرأت علــى الاكتفاء 
للقائك مدة ســاعة فقط فالســماء وقتها كانت تمطر 

طيلة ساعة«)15.10.89(.
فــي رســالة ســابقة مــن 1963 تدلــل تمــار على 
تخبطاتها القاســية حيال علاقتها بمحمود: »محمود 
الغالي ســام. أنــا مرتبكة. ليس لدي مــا أقوله. هذه 
المرة الأولى التي أشــعر بهكذا شعور. جميل ولطيف 
لكنه مخيف قليلا. كل مرة يتحرك بي الشعور يتوجه 
لي فورا العقل ويقــول لا. المحظور الذي بات معروفا 
لنا يطفو ويعلــو مجددا ويوجــع.... العقل والعاطفة 
قوتان متناقضتان دائمــا في داخلي ودائما أو غالبا 

العاطفة تنتصر. اعتقد أن هذه هي نقطة ضعفي«.
وتقــول تمار فــي الفيلــم إن اللقاءات فــي حيفا 
وهــي بعمر المراهقة والتي ترجم لها محمود قصائده 
في شــارع عبــاس ظلت محفــورة في وعيهــا عميقا. 
وتضيف »كنت متعطشــة جدا لسماع كلماته وتألمت 
معه ألم شــعبه. كان محمود قلقــا على القصيدة لدى 
الشعراء الفلســطينيين والشعر كان جزءا من جوهر 
علاقتنــا. أحببنا مايكوفســكي، ناظم حكمت ولوركا 
طبعا. رسالتي التي كتبتها ولم أرسلها لمحمود كتبت 
على خلفية قصيدة لوركا »حدث ذلك عند الخامســة 
قبيل المســاء«. اعتقد أن تلك القصيــدة كانت تهزني 
ومحمــود كان أســتاذي الكبير... أســرتني عظمته، 
حضوره الجســماني والروحي والفني. واليوم أعي 

كم من القوة منحني«.
وردا على ســؤال حول محمود الإنســان، تقول 
إنــه هاتفها في عــام 2000 بعدمــا قرر وزيــر التعليم 
الإســرائيلي يوســي ســريد إدخال ثلاث من قصائد 
محمود فــي مناهج التعليــم وبعدهــا كادت حكومة 
اســحق رابين أن تســقط. وتتابع »هاتفنــي محمود 
وسأل متوددا :«قولي لي هل أنا مهم لهذا الحد حتى 
تسقط حكومة إسرائيل بسبب ثلاث من قصائدي؟«.
الإسرائيليون أضاعوا فرصة بعدم تعرفهم على 
محمــود وإصغائهــم للآخر وأنــا أؤمن بحــب يقطع 
حدود الدين، العنصر والقومية. وماذا يعني إذا كنت 
ســاذجة بريئة؟ ماذا تبقى لنا؟ علينا العودة للجوهر 
والتفكير مــن القلب، العودة للطفــل داخلنا ومن هنا 
ننطلــق. هذه هي الجذور الحقيقيــة. أرغب في القول 

للجميع: اعطوا الحب فرصة أن ينتصر«.

تمار ومخرجة الفيلم ابتسام مراعنة )يسار(
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اكتشاف الحالات عبر تعاون المدارس وتشديد العقوبات على الأطباء والأهالي 

بريطانيا تعلن الحرب على ختان الإناث 
بعد انتشاره بين المسلمين 

لندن -  »القدس العربي« :
 وجدان الربيعي

اتخــاذ  البريطانيــة  الحكومــة  اعلنــت 
اجــراءات طارئــة، بالتعــاون مــع مجموعــة 
مــن المنظمــات الحقوقيــة، لمواجهــة انتشــار 
ظاهــرة ختان الإناث بــن الجاليــات العربية 

والاسلامية. 
وشــملت الاجــراءات الملاحقــة القضائية 
لاي عائلــة تقوم بختان احدى فتياتها ســواء 
علــى الاراضــي البريطانــي ة او فــي الخارج، 
عــن  الابــاغ  المــدارس  تلميــذات  وتشــجيع 

عوائلهن عند تعرضهن لهذه الجريمة.
مــدراء  البريطانيــة  الحكومــة  وطالبــت 
المدارس التركيز على مخاطر ختان الإناث قبل 

أجازة الصيف، حيث تصبح الفتيات في خطر 
أكبر، وهنــاك حوالي 66 ألف فتاة، وامرأة من 

ضحايا الختان في بريطانيا.
وتقــوم الاجراءات الحكوميــة على اعتبار 
المــكان الأفضــل لاكتشــاف حــالات الختــان 
هــو في المــدارس، حيــث تســتطيع الطفلة ان 
تعبــر عــن مخاوفها مما يحدث فــي البيت من 
عنــف منزلــي او تحــرش جنســي او اجــراء 
عمليــة الختــان لاخواتهــا اللواتــي يكبرنهــا 
ســنا وخوفهــا مــن ان تمــر هــي ايضــا بهذه 
التجربة المريرة. ويكون الاكتشــاف من خلال 
متخصصين تربويــن واجتماعيين يلاحظون 
الاطفال وســلوكياتهم ويتقربون لهم ليعرفوا 
ســبب انطوائــه او بكائه او حزنــه او خوفه/

بهذه الطريقة تم اكتشاف العديد من الحالات 
التــي انقذت بعضهــن وقامــت بحمايتهن من 

مشرط العادات والتقاليد البالية.

سلاح رجولي

وكانــت صحيفة »الغارديــان« البريطانية 
اطلقــت مؤخرا حملــة للمطالبــة بوقف ختان 
الإنــاث في بريطانيا، وقالــت إن فتاة تبلغ من 
العمــر 17 عاما، تطالــب مايكل جــوف، وزير 
التعليــم البريطانــي، بالمســاعدة علــى إنهاء 
تلــك الظاهــرة في المملكــة المتحدة بمشــاركة 
مســؤولي التعليم بتدريب وإخبار المدرســن 

والآباء عن روع تلك الممارسة.
وأكــدت الصحيفة أن الختــان ليس عادة 
دينيــة، لأنــه موجــود قبــل ظهور المســيحية 
والإســام، وإن كانت بعــض الثقافات تقول 

إنه طقس ديني يجرى قبل سن البلوغ.

ورأت »الغارديــان« أن الختــان مــا هو إلا 
ســاح يستخدمه الرجل للســيطرة على المرأة 
ورغباتهــا الجنســية، وتتواطــأ فيه ســيدات 
مســنات مع الرجــال تحت زعــم الحفاظ على 
الشرف والتقاليد التي تعزز حظوظ المرأة في 

الزواج.
الفضيحة والعقاب

وفي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي« 
قالت الدكتورة ســهير النيــل المتخصصة في 
الأمراض النسائية ورئيسة مجلس الأمناء في 
جمعيــة forward uk البريطانية، التي تهتم 
بأوضاع المرأة في أفريقيا والنساء المهاجرات 
مــن الناحية الصحيــة والحقوقيــة، ان هناك 
عائلات تأخذ بناتها في العطلة المدرســية الى 
موريتانيا مــن اجل ختانهــن ويعتقدون انهم 
بذلك ســيخفون حقيقة ما جــرى ويتم التكتم 

 وفاة طفلة أثر ختانها 
بـ»موسى حلاقة« وراء 
إطلاق الحملة بتعاون 
الحقوقية  المنظمات 
»الغارديان« وصحيفة 
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على الموضوع، وجرى اعتقال عدد من الأســر 

في المطار وفحص الفتيات المبلغ عنهن. 
واضافــت انه فــي الآونة الأخيــرة بدأت 
بعض الأســر المتحــدرة مــن اصــول افريقية 
تعتبر ان هذه العادة تطهــر الفتاة من الدنس، 
وتكــون المختونة اكثــر احترامــا وتقديرا بين 
الاقليات التي تمارس هذه العادة. مشيرة الى 
ان هنــاك قصة مؤثرة لطفلة تبلــغ من العمر 8 
ســنوات تعيش في بريطانيــا اجريت لها هذه 
العمليــة بموســى حلاقــة وعلى الأثــر نزفت 
وتوفيت، وافلت اهلها من العقاب وتمكنوا من 
العودة الى بلادهــم لتجنب الفضائح، وكانت 

هذه الحالة وراء اطلاق الحملة ضد الختان.
وتــرى الدكتورة ســهير، ان المســلمين في 
بريطانيا بــدأوا يعون مخاطر هــذه العادة الا 
انهم متمســكون بها لابعد الحدود، وان هناك 
حالات لم يتم اكتشافها بعد وتجري العمليات 
بطريقة ســرية جدا على الرغم من علم الأســر 

بان هذه المسألة يعاقب عليها القانون.
وتؤكــد ان هنــاك من العاملــن في الحقل 
الطبي من اطباء وممرضين قاموا باجراء هذه 
العمليات مقابل مبالــغ كبيرة من المال وقد تم 

اكتشاف البعض واحالتهم الى المحاكمة.
وبشــأن العقوبة القانونية فــي بريطانيا 
قالــت المحاميــة البريطانيــة من اصــل عراقي 
ثروت الســنوي لـ«القدس العربي«:ان الختان 
يعتبــر جريمــة فــي بريطانيــا يعاقــب عليها 
القانون وقد تتراوح العقوبة بين الســجن من 
7 الى 14 ســنة والغاء رخصــة الطبيب المهنية 
والعقوبــة تطــال أهــل الضحيــة باعتبارهــم 

مشاركين في الجريمة.

ما هو الختان؟

وعن الطريقة التــي تتم بها عملية الختان، 
اشــارت الدكتورة ســهير، »احيانا تتــم إزالة 
البظــر فقــط واحيانا اخرى يتــم إزالة العضو 
التناســلي الظاهر)الفرج( تمامًا وتتم خياطة 
فتحــة المهبل حتى تغلــق تقريبًا مع ترك فتحة 

صغيرة فقط لخروج البول والحيض«.
واضافت »ان هناك أســبابا عديدة لإجراء 
ختان الإنــاثٍ، ومنها اجتماعيــة واقتصادية 
وسياســية. اذ يعتقــد هــؤلاء الذيــن يؤيدون 
إجــراء ختــان الإناث أنه ســيزيد مــن فرصة 
زواج بناتهم وأنه سيحمي اسم العائلة. تقوم 
بعض الطوائف بإجراء الختان كإشارة لبلوغ 
الفتاة وانتقالها لمرحلة الأنوثة، كما هو الحال 
في مجتمع ماســاي، فهو إشــارة لبدء الحياة 
الجنســية للفتــاة. يتم إجراؤه أيضــا للحفاظ 
علــى عذرية المــرأة من خلال الحد مــن رغبتها 
الجنســية. الُمعتقد الســائد )لدى من يقومون 
بإجــراء الختــان( أن عمليــة قطــع الأعضــاء 

التناسلية يمنع الرغبة الجنسية عند المرأة«. 

المشكلات الصحية 

اما اهم  العواقب التي تتعرض لها النساء 
بســبب عملية الختان او كما تسميه الدكتورة 
ســهير »عملية تشــويه الأعضاء التناســلية« 

فهي:
- نزيف حاد يؤدي للموت.

- العــدوى: قــد يتلــوث الجــرح ويتحول 
إلى خُــراج )تجمع صديــدي(. بالاضافة الى 
الشــعور بــآلام نتيجــة اجــراء العمليــة دون 
مســكن او تخديــر ويزيــد الألم شــدة عندما 

تضطر للتبول على الجرح. 
- في بعض الاحيان يتم تكبيل الفتاة أثناء 
إجــراء العملية، ممــا قد يــؤدي إلى رضوض 

جسدية أو صدمة نفسية.
- تتعرض الفتاة الى مشكلات في التبول 
فــي الحالات الحــادة، يتبقــى للنســاء فتحة 
صغيــرة للتبول ولخروج الحيــض. قد يؤدي 
ذلــك الى بــطء تدفــق البــول مما قد يســبب 

حدوث عدوى.
- عــدم القــدرة علــى ممارســة الجنــس 
بصــورة طبيعية. فأكثــر طرق الختــان حدة، 
تتــرك لــدى النســاء جروحــا تغطــي منطقة 

المهبل. وهذا ما يجعل الجماع صعبا للغاية. 
- مشــكلات متعلقة بالصحة النســائية، 
حيث يؤدي ختان الفتاة الى امراض نســائية 

مزمنة ومؤلمة. 
 - انتقــال العــدوى الجنســية حيــث يتم 
اســتخدام أداة واحــدة فــي عمليــات الختان 
المتعددة بدون تعقيم، لذلك فهناك قلق متزايد 
مــن احتمال انتشــار عــدوى خطيــرة مهددة 

للحياة مثل فيروس التهــاب الكبد الوبائي أو 
الإيدز.

- مشــكلات فــي حــدوث الحمل،وأثناء 
الحمــل والــولادة. اذ ان معــدلات العقــم بين 
هؤلاء النســاء تتــراوح بين 25 إلــى 30 بالمئة، 
وتتعلــق أغلبهــا بعدم القــدرة على ممارســة 
العلاقــة الجنســية. بمجــرد حــدوث الحمــل 
فقد تصبح المــرأة عرضة لطول فتــرة الولادة 
والتمــزق والنزيــف الحــاد والعــدوى أثناء 
الــولادة وقد يقوم مختصــو الرعاية الصحية 
الذين لا علم لهم بها عن ســبب الندبة بتفضيل 

الولادة القيصرية.
وترى: انه من الضــروري  تدريب الاطباء 
والعاملين في الحقل الصحي بكيفية التعامل 
مع النساء اللواتي تعرضن الى عمليات ختان 

فــي الماضــي و ان الامــراض النســائية التي 
يعانين منها سببها الختان.

الآثار النفسية

 من جهتها  اشارت الدكتورة جمال حسان، 
استشــارية الطــب النفســي فــي تصريحات 
لـ«القــدس العربي« ان عمليــة الختان تتم في 
ســن صغيرة جدًا، قد لا تــدرك بعض الفتيات 
ما يحدث لهن أو لماذا. الآثار النفســية الناتجة 
من هذه التجربة المؤلمة تشــبه كثيرًا اضطراب 
ما بعد الصدمة. على الرغم من ندرة الأمر فقد 
تكون الفتيات والنساء الُمختتنات أكثر عرضة 

لمشكلات النوم والقلق والاكتئاب.
وتعتبر منظمة الصحــة العالمية أن الختان 
هو أحــد العــادات العنيفة التــي تُمارس ضد 
الفتاة وتتسبب في مشكلات صحية ونفسية 

على مدار حياتها. 

رأي الدين

اما عن رأي الدين فلقد عُرف عن المســلمين 
والمســيحيين واليهــود قيامهــم بإجــراء هذه 
العمليــة لفتياتهــم. وبالرغــم من عــدم وجود 

نصــوص ديـــــنية تدعم الخـــــتان، فهــــناك 
بعض من لا يزالــون مقتنعين بارتباط الختان 
بالديــن ويدّعــون أن التعاليــم الدينيــة تدعم 

الختان.
وعن نظــرة الدين الاســامي لعادة ختان 
البنات يقول الشــيخ جمال مناع امام المسجد 
المركــزي فــي لنــدن ســابقا: »ان كل العلمــاء 
المســلمين يعتبرون ان عــادة الختان عادة غير 
مرغوبــة عــدا الشــافعية والمنتمــن للمذهب 
الشــافعي يعتبرون هذه العادة مطلوبة ولابد 
منهــا ويظنون انها تســاعد الفتــاة على حفظ 
عفتهــا«. وعندما ســألنا الشــيخ عــن الموقف 
الدينــي من هذه العــادة قال:«لو ثبــت ان هذا 
يضــر بالمــرأة صحيا او نفســيا او جنســيا لا 

يرتكب«.

حالات مؤثرة

ومــن بين الحــالات التي تلقــت العلاج من 
عواقب الختان تروي الدكتورة سهير النيل:

- أحضــرو لــي بنتــا عمرها 14 ســنة في 
الحركــة  ولا  الجلــوس  تســتطيع  لا  لنــدن، 
وممارســة الرياضــة تأثرت حالتها النفســية 
والجســدية، قمنا بفتح مــكان الخياطة حتى 
تتحــرك بارتياح أخــذت من اهلهــا الى مركز 
الرعايــة بعــد اكتشــاف الســلطات المختصة 
قصــة ختانها، فختــان البنــات يعتبر جريمة 

ضد الانسانية في بريطانيا. 
- تجربتي العلاجية الثانية كانت مع فتاة 
تبلغ من العمر 26 سنة بعد فحصها والكشف 
عليها وجدنا  كيس ماء والتهابات في الرحم. 
صــارت المريضــة لا تتمكــن المشــي مــن دون 
ان تفتح رجليهــا، قمت باجــراء عملية وازلت 
الكيس وفتحنا الخياطة وبعد العلاج تحسنت 
حالتهــا واصبحــت تمشــي بشــكل طبيعــي 
وانتهــت الالتهابات، اما الصدمة النفســية ما 
زالــت قائمة لذلــك فنحن فريق طبــي متكامل 
ويشــاركنا في عــاج ضحايا الختــان أطباء 

نفسانيون.
- اما الحالة الثالثة فهي ســيدة سودانية 

والــدة لأربعة أطفــال عندها مشــكلة افرازات 
بالمثانــة لا تســتطيع تفريــغ المثانــة فاصبــح 
ذلــك مشــكلة دائمة وتحتــاج للذهــاب لدورة 
المياه بشــكل مســتمر، عولجت من قبل اطباء 
كثر لكنهم كانوا يكتفــون باعطائها مضادات 
للالتهاب، وبمحض الصدفــة ومن خلال ابنة 
هذه الســيدة طلبت مني الكشف على  والدتها 
واكتشفت ان سبب كل المشاكل النسائية التي 
تعاني منها هو عملية الختان التي تعرضت لها 
وهي صغيرة، قمت بعلاجها وانتهت مشــكلة 
معاناتهــا التي دامت ســنوات. المشــكلة التي 
تواجــه الأطقــم الطبية في بريطانيــا هي عدم 
الخبرة بكيفية التعامل مع النســاء المختونات 
في حال حدوث اي مضاعفات لهن على المدى 

القريب او البعيد.

يتراوح  للختان  تعرضن  من  عدد 
مليون   140 إلى  مليون   100 بين 
العالم فتاة وامرأة على مستوى 
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الصحف الأردنية تعاني أزمات مالية خانقة بينما تتدفق الاعلانات والأموال على المواقع
الاعلام الألكتروني.. هل يهدد وجود الصحف أم يكملها؟

هل انتهى عصر الشاشة الصغيرة في المنزل؟

قنوات »يوتيوب« تتفوق على محطات تلفزيون مهمة
لندن -  »القدس العربي«:

تتفــوق قنــوات فيديــو يديرهــا هــواة عبــر 
موقــع »يوتيــوب« العالمــي المجانــي علــى العديد 
من القنــوات التلفزيونيــة التي كلفــت أصحابها 
ملايين الدولارات، حيث يســتقطب شباب هواة لا 
رقيب ولا حســيب عليهم، ملايين المشاهدين على 
الانترنــت فــي الوقت الــذي لا تتمكن فيــه قنوات 
محترمة من حشد ربع المشاهدين الذين يحصدهم 

هؤلاء الهواة.
ورصدت »القــدس العربي« عــدداً من قنوات 
الفيديو لهواة عرب على »يوتيوب« ليتبين أن أعداد 
مشــاهديها تتفوق على مشــاهدي أفضل وأشهر 
القنوات الفضائية، بحسب ما يؤكد أحد العاملين 

في إدارة إحدى هذه القنوات لــ«القدس العربي«. 
واحتفلت قنــاة »جو تيوب« مؤخــراً بتجاوز عدد 
المشــتركين فيهــا حاجــز المليون شــخص، وهي 
قنــاة يديرها على الانترنت مجموعة من الشــباب 
المصريــن الذين يقدمون برنامجاً واحداً ســاخراً 
وسياســياً في نفس الوقت وبواقع حلقة واحدة 

في كل أسبوع.
ومنذ تأسيســها في بداية العام 2013 وحتى 
لحظة كتابــة هذا التقرير تمكنــت »جو تيوب« من 
اســتقطاب أكثر من 62 مليون مشاهد من مختلف 
انحــاء العالــم، من بينهــم أكثر من مليــون قرروا 
الاشتراك في القناة، اي أنهم قرروا أن يكونوا من 

متابعيها الدائمين.
وتتمكــن »جو تيــوب« من اســتقطاب ما بين 

مليونين الى ثلاثة ملايين مشــاهد لــكل حلقة من 
حلقات برنامجها الأســبوعي، منــذ إطلاقه، فيما 
يقول الشــباب القائمون على المشــروع إن هدفهم 
الكواليــس وإســقاط الأقنعــة عــن كل  »كشــف 
المتكولســن المقنعين من الاعلاميين والسياسيين 

وحتى الرؤساء الحاكمين«.
وقال مســؤول في إحدى القنوات الفضائية 
العربية لــ«القدس العربي« إن هذه الأرقام لا تحلم 
بها حتــى أكبر وأشــهر القنــوات التلفزيونية من 
أعداد المشاهدين، فضلًا عن أن برنامج واحد لأي 
قنــاة عربية لا يمكن أن يســتقطب كل هذه الأعداد 
من المشاهدين مهما كان ساخنا وجذاباً ويتناول 

موضوعات هامة.
وبحســب المســؤول فان بيانات المشــاهدين 

للقنوات التلفزيونية على موقع »يوتيوب« تكشف 
الأعداد الحقيقية للمشــاهدين، وتكشف معنى أن 
يحصد فيديو من الفيديوهات مليون مشــاهدة أو 
أكثر، مشيراً -على سبيل المثال- الى أن »صفحة 
قنــاة الجزيــرة علــى يوتيــوب فيها نحــو نصف 

مليون مشترك فقط«.
ويتحــول المشــاهدون تدريجياً مــن القنوات 
التلفزيونيــة التقليديــة والبرامــج المطولــة، الــى 
المشاهدة على الانترنت وخاصة المقاطع القصيرة 
والمثيــرة التــي تمثــل مصــدر اهتمــام للمتابعين، 
فضــاً عــن أن الكثيــر مــن القنــوات التلفزيونية 
العربيــة لا تبث على كافة الأقمــار ما يعني أن ثمة 
الكثير من المشاهدين في العالم لا يصلهم بث هذه 

القنوات اصلًا.

لندن - محمد عايش
 

دخلــت الصحافــة الالكترونيــة فــي ســباق 
محمــوم منــذ ســنوات مــع الصحافــة الورقيــة 
المطبوعــة فــي العالــم العربي بعــد الطفــرة التي 
يشــهدها الاعلام الالكتروني وازدحــام الانترنت 
التــي يجــري  بالمواقــع الاخباريــة والسياســية 
تحديثها على مدار الســاعة، لتفســد بذلك البريق 
الــذي لطالما ظلــت الصحافــة المطبوعــة تتمتع به 

طوال السنوات والعقود الماضية.
لكــن الصحافــة الورقيــة المطبوعــة لا تــزال 
صامدة دون اختفــاء، رغم مرور ســنوات طويلة 

الصحافــة  وانتعــاش  الانترنــت  ظهــور  علــى 
الالكترونيــة تبعاً لذلــك، في الوقت الذي ســاهم 
الانترنت في إنعاش الصحافة التقليدية في الكثير 
مــن دول العالــم المتقدم، مثــل الولايــات المتحدة 

وأوروبا ومثل مكملًا لها وليس بديلًا عنها.
وفي العالم العربي تواجه العديد من الصحف 
المطبوعة أزمــات مختلفة، في الوقت الذي تنتعش 
صحافــة الانترنت، وعلى الرغم مــن أن الكثير من 
المطبوعــات واجه متاعــب في العالــم الغربي، إلا 
أن أعــداد المتعثرين فــي العالم العربــي تظل أكبر 
بكثيــر مــع انتعــاش الصحافــة الالكترونية، في 
مؤشر واضح – كما يرى كثير من المراقبين- على 
ضعف المرونة في أوســاط الاعلام العربي، وعدم 

القــدرة على الاســتفادة مــن الاعــام الالكتروني 
والتعايش معه. وخلال العام الماضي 2013 دخلت 
كافة الصحف الورقية التقليدية في الأردن -على 
ســبيل المثــال- فــي أزمــات مالية خانقــة، حيث 
اضطــرت جريدة »العرب اليوم« الــى التوقف عن 
الصدور لعدة شــهور قبل أن يتــم انقاذها بطريقة 
غامضــة لا يعــرف تفاصيلهــا الجمهــور الأردني 
حتى الان، وتعود الــى الصدور مجدداً قبل نهاية 

العام.
أمــا أقــدم الصحــف الاردنية، وهــي جريدة 
»الدســتور« التي لــم تتوقف عن الصــدور منذ ما 
قبل نكســة حزيران/يونيو عام 1967 فدخلت هي 
الأخــرى في أزمــة مالية تضطرها حتــى الآن الى 
تأخير ســداد الرواتــب لموظفيها فــي أزمة خانقة 
لم تشــهدها الصحيفة في تاريخهــا، فيما توقفت 
العام الماضــي أيضاً جريــدة »الــرأي« التي تملك 
حكومــة الأردن غالبية أســهمها عن الصدور ليوم 
واحــد، ولكن التوقف كان بســبب اضــراب نفذه 
الموظفون الذين يطالبون بامتيازات وحقوق مالية 
لم تعد الصحيفة الخاسرة قادرة على الوفاء بها.

وفيمــا تعانــي هــذه الصحــف التقليدية في 
الأردن مــن أزمــات ماليــة متفاوتــة، فــان بعض 
المواقع الالكترونيــة الاخبارية تحولت الى مناجم 
ذهــب فــي أيــدي أصحابهــا الذين بــدأت تتدفق 
عليهــم الاعلانــات التجاريــة، وبــدأوا يحققــون 
أرباحــاً كبيرة بســبب الانتعــاش المتزايد في هذا 

القطاع، والاقبال الهائل من القراء.
»الصــوت«  موقــع  تحريــر  رئيــس  ويــرى 
طــارق  الصحافــي  الموقــع،  ومالــك  الاخبــاري، 
ديلواني أن »المواقع الاخبارية لم تفسد الصحافة 
المطبوعة حتى الآن، لكنها دقت مسماراً في نعشها 

بسبب أن الرهان كله الان على الاعلام الالكتروني 
الذي أصبح أسرع وأكثر انتشاراً«.

لكنه يســتبعد في حديثــه لــ«القدس العربي« 
أن يــؤدي الاعلام الالكتروني الى غياب الصحافة 
المطبوعــة وانهيارها في العالــم، معتبراً أنه »خلق 
حالــة جــدل غير مســبوقة حــول ضــرورة مهنة 

الصحافة وضبطها أخلاقياً«.
ويؤكــد ديلوانــي أن »مواقــع الانترنت تركت 
تأثيــراً كبيــراً في عالمنــا العربي منــذ اليوم الأول 
ملفتــاً  دوراً  ولعبــت  العربــي،  الربيــع  لانطــاق 
وحاســماً ومؤثراً في هــذه الثــورات بينما غابت 
الصحافة الورقية وتلاشــت خلف مقص الرقيب 
في حين أن الســقف المرتفع للاعــام الالكتروني 

كان قد تجاوز كل هذه المخاوف والقيود«.
بــن  الاصطــدام  فــان  ديلوانــي  وبحســب 
الاعــام الالكتروني والاعــام التقليدي لم يحدث 
بســبب »الادراك المبكــر لأن كل منهما يكمل الاخر 
وليــس ينافس الآخر«، مشــيراً الــى أن الصحف 
أسســت مواقــع الكترونية ودخلــت عالم الاعلام 
الالكترونــي، وبــدأت في تقديم خدمــات اعلامية 
واخبارية اضافية من خلال مواقعها الالكترونية، 
وهذه الخدمات دعمت الصحف المطبوعة ولم تكن 

بديلًا عنها.
الالكترونيــة  المواقــع  مئــات  أن  الــى  يشــار 
الاخبارية يزدحم بها الفضاء الالكتروني العربي 
فــي الوقــت الحالــي، فيما تنتشــر أيضــاً مواقع 
مشــابهة في العالم الغربي وتلقى رواجاً واسعاً، 
فيما اضطرت بعض الصحف الورقية في مختلف 
انحــاء العالم الى التوقف عــن الصدور والتحول 
الى صحف الكترونية فقط، من تلك التي لم تتمكن 

من مواكبة الاعلام الالكتروني.

ميديا
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»فيسبوك« قد يسبب حالة نفسية سيئة للمستخدمين
لندن -  »القدس العربي«:

خلصت دراسة حديثة الى أن شبكات التواصل 
الحيــاة  فــي  ســلبياً  دوراً  تلعــب  قــد  الاجتماعــي 
النفســية للفــرد، مع أنهــا جاءت فــي الأصل لجعل 
الحياة أفضــل، فضلًا عن منح المســتخدمين القدرة 
على التواصل مــع الآخرين ومشــاركتهم اللحظات 

السعيدة.
وبحســب دراســة قام بها فريق مــن الباحثين 
مــن مدرســة علــم النفــس فــي جامعــة كوينزلاند 
الأســترالية، فإن تعرض المستخدمين للتجاهل على 
مواقــع التواصــل الاجتماعي، مثل »فيســبوك«، قد 

تكون له آثار عكسية على صحتهم النفسية.
ووجــدت الدراســة، التــي جاءت تحــت عنوان 

»التهديــدات التــي يتعــرض لهــا مــن ينتمــون إلى 
»فيســبوك«، الاختبــاء والنبــذ«، أن عــدم حصــول 
المســتخدم علــى »إعجاب« لمنشــوراته، فــإن نقص 
التفاعل هــذا قد يؤدي إلى التقليل من مســتوى ثقة 

المستخدم نفسه.
ومع أن هناك عشــرات الدراســات التي تطرقت 
علــى مدى الســنوات الماضيــة إلى دراســة التفاعل 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن القليل منها 
تنــاول ما يمكن أن يترتب على تعرض المســتخدمين 

للتجاهل على هذه الشبكات.
وقامــت البروفيســور ســتيفاني توبــن، وهي 
محاضــرة فــي جامعــة كوينزلانــد، مــع فريــق من 
الباحثــن بدراســتين لتحديــد كيفية تأثيــر المواقع 

الاجتماعية على سعادة الناس.
وأخــذ الباحثون، خلال الدراســة الأولى، عينة 

من مســتخدمي »فيســبوك« الذين يقومون بالنشر 
كثيــراً، ومــع المراقبــة، أُبلــغ نصف هــذه المجموعة 
بأن يبقوا نشــطين على »فيســبوك« من حيث النشر 

والمشاركة والدردشة.
أمــا النصــف الآخر، فقــد أبلغــوا بــأن يقوموا 
بالعكس، فلا ينشــرون ولا يشاركون ولا يدردشون 
مــع الأصدقــاء، وأن عليهــم الاكتفاء فقــط بمراقبة 

أصدقائهم ضمن المجموعة نفسها.
وفي نهاية الدراســة الأولى، قال المســتخدمون 
الذيــن لــم يقوموا بالنشــر علــى »فيســبوك« لفترة 
يومــن إنــه كان للتجربــة مــن حيــث عــدم التفاعل 

والمشاركة أثر سلبي على صحتهم النفسية.
وفــي الدراســة الثانيــة، أعطيــت مجموعة من 
المســتخدمين وصــولًا إلــى حســابات »فيســبوك« 
ليســت لهــم ولا تعبــر عنهــم، وأبلغوا بأن ينشــروا 

ويعلقــوا علــى صفحات »فيســبوك« كمــا يقومون 
عــادة، أمــا النصف الآخــر من المجموعــة فقد جرى 

الاتفاق على عدم التفاعل معهم.
وفــي الحالتــن، جــرى تجاهل المشــاركين في 
الدراســة الثانيــة، وعنــد ســؤال الباحثــن لهم عن 
شــعورهم، قــال المشــاركون إنهم شــعروا وكأنهم 
غير مرئيين، وذهب بعضهم إلى القول إنهم شــعروا 
بأنهــم أقل أهمية من غيرهم حتــى أن التجربة لعبت 

دورًا في التقليل من ثقتهم في أنفسهم.
وخلاصــة الدراســة، يــرى الباحثــون أن هــذه 
الاســتجابة تعــد قاســية مــن مــكان يفتــرض فيه 
أن يجعــل النــاس يشــعرون بالســعادة والــدفء. 
واستخلصوا أن المشــاركة النشطة على »فيسبوك« 
قد تلعب دورًا إيجابيًا في توليد شــعور بالانتساب 

إلى مستخدمي الشبكات الاجتماعية.

وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأسرة
لندن  - »القدس العربي« :  سعاد الحدابي

صار »الفيســبوك« و»الواتس آب«، ألصــق بالمرء من أهله 
داخــل بيته وصــار يعطي لهذه الوســائل الوقــت الأطول، فلم 
يعد »الفيســبوك«، أحد مخرجات الشبكة العنكبوتية، إذ صار 
مــن تتحادث معه على بعد أقرب إليك من شــريك الحياة وبقية 
أعضاء الأسرة لا سيما إذا وجد الفراغ الأسري طريقه للعائلة.

تقول الســيدة منى إن زوجهــا يقضي فــي مجالس القات 
ثلــث أيام الأســبوع والباقي بجــوار التلفون الــذي صار رفيقا 
وجليســا لا يفارقــه بل قد يبات تحت وســادة نومــه وأول ما 
يفتح عليــه عينيه. وإذا كان هذا حال من له زوجة وولد فما هو 
حال الشباب والشابات الذين يقضون الكثير من الوقت بجوار 
»سكايب« و«فيسبوك« و«واتس آب«، و«امستغرام«، و«فيبر« 
و«تويتــر« و«يوتيــوب« ناهيــك عن مواقــع الألعــاب ومواقع 

الصداقات واللهو وما أكثرها؟
لــم يعــد من الســهل أن نغمــض أعيننــا عن واقــع الصغار 
والأســر، وليــس بمقــدور أحدنــا أن يســيطر علــى مــا يتلقاه 
صغاره، لأن الشاشــة الصغيرة صارت هي الجليس والأنيس، 

والصاحب.
ولــم يعد المثل )قــل لي من تصاحب اقل لك مــن تكون ( إلا 
بقيــة من ثقافة الجيل الماضي إذ صار المثل ) قل لي ما تشــاهد 

أقل لك من تكون(.
لــم يعد خطر الشــبكة العنكبوتية يقتصر علــى الصغار بل 
ربمــا كان ضــرره بالكبار أشــد، فلــم يعد هناك اي ســن معين 
لتجاوز الخطر، فكمــا أن خطرها لا يقتصر على عمر معين فهي 
أيضا تؤدي إلى تفكك العلاقات الأســرية وإلى أضرار صحية 

وعقلية وتدهور في المستوى التعليمي والأكاديمي.
وحقيقــة لم توجد حتى اللحظة برامج توعوية تبين حقائق 
تلــك الأخطــار وكأن المؤسســات التربوية والنفســية وعلماء 

النفس والتربية والاجتماع في واد آخر.
إن عــدم مواكبة الدراســات النفســية والتربويــة لمخلفات 
الشاشــة الصغيــرة أدت بدورهــا إلى اضمحــال الوعي بتلك 
الآثار ومن ثم اســتمرار الحال على ما هــو عليه من جناية على 
أجيــال، ولن يكــون مفاجئــا إذا وجدنا ان انقطــاع الصلة بين 
الأجيال وضياع الهوية وتمازج الثقافات قد أنشــأ لنا مسخا لا 

يرقى لتحديات المستقبل.

ولعــل بعــض التوجهات الفرديــة أدت إلى بعــض النتائج 
العكســية لــدى بعض أبنــاء الأســر الحريصة على المســتوى 

الأخلاقي.
يقول أ. الصلوي لقد منعت النت وما يحتاج إليه الأولاد من 
الواجبات فهم يؤدونها في المدرســة وبعد شكوى من مدرسي 
المواد في تراكم الواجبــات يقول قررت وزوجتي اتخاذ خطوة 
حاسمة وهي منع الأولاد من المدرسة والاكتفاء بالتعليم البيتي 

وهو ما كنت أرفضه سابقا.
أمــا ســيدة أخــرى فتؤكــد أن خــروج ابنها مــن الاعدادية 
والتحاقه بالعمل في الدكان هو لتدني مستواه التعليمي ورفقة 
السوء الذين يقضون معه وقتا طويلا على ألعاب المصارعة عبر 

النت!
ســيدة أخرى تؤكــد أن انجــرار ولدها في بيع الحشــيش 
وتركه للدراسة كان ســببه أصدقاء »الفيسبوك« الذين هم من 
بلده، وتؤكد أن غياب زوجها عن البيت كان الســبب في ضياع 

مستقبل ابنها الوحيد.
ولم تعد المســألة مســألة فقر وغنى أو بحث عن المال، بقدر 

ما تمثل أزمة أخلاق وحياة جديدة في ظل الشبكة الصديقة!
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اقتصاد

بيروت -  » القدس العربي« :
ناديا الياس 

 لبنــان علــى الخارطــة الســياحيّة مجدداً 
بعــد طــول انتظار بفضــل  الاســتقرار الامنيّ  
الــذي  يخيّم علــى الســاحة اللبنانيــة والذي 
تزامــن مع الحديــث عن رفع حظر الســفر عن 
رعايا دول الخليج العربــي لزيارة لبنان الامر 
الــذي يبشّــر بموســم ســياحيّ  واصطيافيّ  
واعد  وبحركة الوافدين والســيّاح الى لبنان، 
وهذه الاجــواء الســليمة والمطمئنة شــجّعت 
وزارة الســياحة اللبنانية وعلى رأســها وزير 
السياحة ميشال فرعون بالاشتراك والتعاون 
مــع هيئــات المجتمع المدنــي على اعــداد خطّة 
ســياحية  بعنوان »لبنان يحبّ الحياة »تهدف 
الى تنشيط الحركة السياحية من خلال ابراز 
وجــه لبنان الحضاري والســياحي والثقافي 
والديمقراطي وانشاء موقع الكتروني خاص 
Live Love Lebanon . وقــد  بالــوزارة  
شــاركت LBC في التســويق للســياحة في 
لبنــان من خــال برنامــج »كلام النــاس« مع 
الزميل مارســيل غانم، الــذي خصّص فقرات 

واســعة من البرنامج لاعداد وبــث  تقارير عن 
أجمل مناظــر لبنان وطبيعته الخلابة وأماكنه 

السياحية والتراثية والتاريخية والدينية.
 فحرصاً منها على عودة لبنان الى مكانته 
الســياحيّة المعهــودة، حيث كان يعــرف بأنه 
»سويســرا الشــرق«، أطلقت وزارة السياحة 
وعلــى رأســها الوزيــر ميشــال فرعــون فــي 
نادي اليخوت في بيــروت حملة »لبنان يحّب 
وهــي   Live love Lebanon الحيــاة،” 
حملــة تتّضمــن مجموعــة كبيــرة مــن الــرزم 
والبرامج الســياحية  التي تهدف الى التعّرف 
على أبــرز المعالم الطبيعيّة الخلّابــة في لبنان 
والحضاريــة  الســياحية  المميــزات  وعلــى 
والأثريّــة التي يختزنها لبنــان من أقصاه الى 
أقصــاه، فضــاً عن  إنشــاء موقــع الكتروني 
جديد للوزارة والاعتماد على مواقع التواصل 
الاجتماعــي لتســويق لبنــان وســيتم ايضّــا 
تخصيــص جوائز في المؤسســات التي تقوم 
بعمــل نوعّــي على صعيــد الفنــادق والمطاعم 
ووكالات الســفر وغيرها علــى أن تكون بداية 

هذه الجوائز السياحية في العام 2015.
 واللافــت فــي هــذه الحملــة، هــو خلــق 

دينامية جديــدة بالتعاون والدعم من شــركة 
طيران الشرق الاوسط »الميدل إيست« واعداد 
نشــاطات ســياحيّة متنوعــة ومتفرقّــة فــي 
المناطق اللبنانيّة كافة ترضي مختلف الاذواق 
وتترافــق مــع استكشــاف روعــة الســياحة 
التقليدية  والمناطقيّــة والبيئية وبرامج أخرى 
منوّعة لســتة ايــام، مع مفاجــآت وجوائز قد 
تصل الى حدود الألف دولار فضلًا عن برامج 

اخرى لتمضية ثلاثة أيام للسياح والمقيمين. 
الحيــاة«  يحــبّ  »لبنــان  حملــة  وتعتبــر   
دعــوة صريحــة للمقيمــن وللســياح العرب 
مــن مختلف انحــاء الوطن العربــي الى  زيارة 
لبنــان للتعــرف عن كثــب على مميزاتــه على 
الصعد الفنيّــة والثقافيــة والطبيعية والمعالم 
الدينيــة والمهرجانــات وحياة الليــل، كما هي 
دعوة للتعــرف على صناعة اجود انواع النبيذ  

اللبناني الفاخر . 
المعالــم  ابــرز  الحملــة  هــذه  وتضــيء 
الســيّاحية  اللبنانيــة التــي يجــدر التعــرف 
عليهــا ومنها: مغــارة جعيتا لؤلؤة الســياحة 
التــي تعتبر اعجوبة الطبيعة وكانت مرّشــحة 
لان تكــون مــن عجائــب الدنيــا الســبع، قلعة 

بعلبــك بأعمدتها الأثرية الضخمة والشــاهدة 
علــى عظمة الحضارة الرومانيــة المتجّذرة في 
التاريــخ وعلــى مهرجانــات بعلبــك الدولية، 
قصر بيت الدين في الشوف  ويعتبر من اروع 
نمــاذج الفن العربي في القرن التاســع عشــر 
وهــو يحتضن  حاليــاً المقّر الصيفي لرئاســة 
الجمهوريــة اللبنانية ولمهرجانــات بيت الدين 
الدوليّــة،  فضلًا عن جاره قصر موســى وهو 
من اهم المعالم الســياحية ايضاً، مدينة جبيل 
او »بيبلــوس »مهد الابجدية ومــن أقدم المدن 
في العالــم  وتمتاز بمعابدها الفينيقيّة القديمة 
وبشــموخ قلعتهــا، مدينــة صيــدا الجنوبيــة 
بآثارهــا القديمة وقلاعهــا وحصونها المميّزة 
والتي تعود بنا الى ما قبل ســتة الاف ســنة، 
هذا من دون ان ننسى مدينة صور الساحلية، 
ســيّدة البحــار التــي اشــتهرت بتجارتها في 
الحقبــة التاريخيّــة الرومانيّــة، ومــن المعالم 
البــارزة ايضــاً مدينــة  بيــروت،  الســياحية 
التــي تضّــج بســهراتها ولياليهــا وفنادقهــا 
الفخمة والتي تفوّقت على باريس وبرشــلونة 
والبندقية في قائمة افضل الأماكن السياحية 
فــي العالــم وكذلــك مدينــة عاليــه عروســة 
والبتــرون  وجونيــه  وبحمــدون  المصايــف  
وغيرها مــن المعالم الســياحية البــارزة  التي 
تطــول اللائحة لتعدادها، هــذا من دون اغفال 
السياحة البيئيّة  من خلال التنّزه والسير  في 
المحميات الطبيعية مثل أرز الرب وارز الباروك 

ومحميّة الشوف.  
الى ذلك، فإن تباشــير الموســم السياحي 
بدأت تلوح من خلال ارتفاع نسبة الحجوزات 
في الفنادق وفي شركات السفر، وقد ترافقت 
مع حملــة تســويقية تفتــح المجــال للبنانيين 
فــي العالــم لأن يسّــوقوا لبلدهم عبــر مواقع 
 Live التواصل الاجتماعي ومن خلال موقع
صــورة  تغليــب  اجــل  مــن   Love Beirut
الإيمــان بجمــال لبنــان على مخاطــر التدهور 

الذي كان يشوّه هذه الصورة.
وختاما، أعلن وزير الســياحة »انّ الوزارة 
اتخــذّت قــراراً بأن يكــون يــوم 18 ايار/مايو 
وكل ثالث أحد من الشــهر من كل ســنة »يوم 
الســياحة اللبنانيــة«، يتــمّ من خلالــه إطلاق 
موسم الســياحة والاصطياف وتقديم جوائز 
خاصة بالقطاع لتكريم المؤسسات التي تقوم 
بعمــل نوعــي على صعيــد الفنــادق والمطاعم 

ووكالات السفر.

:LBC حجوزات الفنادق في بيروت ارتفعت تزامناً مع حملة سياحية تسويقية شاركت فيها

»بتحبّ لبنان«...
زره وتمتّع بمعالمه ومهرجاناته ولياليه
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لندن - »القدس العربي« :

يتساءل الكثير من السعوديين عن مصير 
الفوائض النقدية التــي يتم تحقيقها بفضل 
مبيعــات النفط  فــي الأســواق، خاصة في 
ظل الأســعار المرتفعة للذهب الأســود، وفي 
الوقــت الذي تقــوم فيه الموازنة الســعودية 
على افتراض أســعار متحفظة أقل بكثير من 

سعر السوق للنفط.
وخلال العامين الأخيرين أقرت الحكومة 
الســعودية عدداً من المشــاريع الخارجة عن 
المقــرر فــي موازنتها العامــة، وهو مــا فتح 
الباب واسعاً للتســاؤل عن حجم الفوائض 
النقديــة التــي تحققهــا المملكة مــن مبيعات 
النفط في الأسواق العالمية، واين تذهب هذه 

الفوائض، وكم تبلغ في الحقيقة.
وتمثل المملكــة العربية الســعودية أكبر 
منتج للنفط في العالــم، حيث تنتج يومياً ما 
بين 9.5 و10 ملايــن برميل نفط، فيما يقول 
خبــراء النفط إن لديها القدرة أيضاً على رفع 
إنتاجهــا من النفط في أيــة لحظة تقرر ذلك، 
حيث قال خبيــر نفطي لــ«القــدس العربي« 
إن »الســعودية هي الوحيدة في العالم التي 
لا تنتج بالحــد الأقصى من طاقتها، ما يعني 
أنهــا الأكثر قدرة على التحكــم بانتاجها من 
النفط«. لكن الســعودية التي تستحوذ على 
مركز المنتــج الأكبر للنفط فــي العالم، تمثل 
واحــداً من أكبر مســتهلكي النفط في العالم 
أيضاً، كما أن أســعار الوقــود والمحروقات 

فــي المملكــة هــي الأقــل فــي العالــم، حيث 
يستهلك الســعوديون تبعاً لذلك نحو أربعة 
ملايين برميل نفط يومياً، ما يعني أن الكمية 
التي تذهب الى الأســواق العالمية لا تتجاوز 

الستة ملايين برميل.
وبحســب تقرير لصندوق النقد الدولي 
صدر فــي العام 2012 واطلعت عليه »القدس 
العربــي« فــان بيــع النفــط الســعودي عند 
ســعر 74 دولاراً للبرميل سيؤدي الى توازن 
الموازنة الســعودية، أي أن تكــون الايرادات 
مســاوية للمصروفات. إلا أن واقع الســوق 
يفيد بأن متوسط ســعر برميل النفط خلال 
العامــن الماضــي والحالــي )2013 و2014( 
بلغ مســتوى 105 دولارات للبرميل، وهو ما 
يعني أن الفائض النقدي الذي تحققه المملكة 

هو 31 دولارا للبرميل الواحد.
وعلــى افتــراض تحقيق الســعودية 31 
دولاراً كفائــض مالــي في البرميــل الواحد، 
فهذا معناه أن ستة ملايين برميل نفط تبيعها 
الســعودية في الأســواق العالمية يومياً تدر 
فوائض نقدية لا تقل عــن 186 مليون دولار، 

وهو ما يعني نحو 5.5 مليار دولار شهرياً.
ولا تعلن الســعودية عادة عن الفوائض 
المالية لمبيعات النفط، ولا الى أين تذهب هذه 
الفوائــض، بل تتجنب الحكومة الســعودية 
أيضاً الاعــان عن الســعر المفتــرض للنفط 
الذي تقوم عليــه موازنتها المالية الســنوية، 
حيــث عادة مــا يتــم تقديرهــا مــن مصادر 

مستقلة.

اسعد ربراب

الجزائر - »القدس العربي«:
 كمال زايت

يعتبــر اســعد ربــراب ) 70 عاما( واحــدا من أكبر 
رجــال الأعمــال فــي الجزائر. رقــم أعمــال مجموعته 
الاقتصاديــة يتجــاوز 2.6 مليــار يــورو فــي الســنة. 
نشــاطاته متعددة من الاتجار في المــواد الغذائية، إلى 
الزجــاج، إلــى الأجهــزة الالكترونية، إلى الســيارات. 
اســعد ربراب يمثل بالنسبة للكثيرين نموذجا جزائريا 
للنجاح، حتى وإن كان هناك من يشكك في أسباب هذا 
النجــاح. هــو أول جزائــري يدخل قائمــة مليارديرات 
العالــم التي تعدهــا »فوربز« بثروة قدرت بـــ 3.2 مليار 

دولار.
ويمثــل اليــوم قــوة اقتصاديــة عابــرة للحــدود، 
فالرجل المعــروف بأنه يعمل دون هــوادة ودون راحة 
لا يعرف لطموحه ســقفا، فبالرغم من أنــه دخل العقد 
الســابع من العمــر، إلا أنه ما يــزال يعمل أكثــر من 12 
ســاعة في اليوم، إلى درجة أن أبناءه الذين يشاركونه 
إدارة المجموعــة، يعترفــون بأنهم يجــدون صعوبة في 

الجري وراءه.
بدأ اســعد ربــراب حياته كخبير حســابات، وهي 
مهنــة اختارها لأنــه كان فــي القرية، التي عــاش فيها 
طفلا، خبير حســابات يحظى بالاحتــرام والتقدير من 
الجميع، وأســس أول مكتب محاســبة ســنة 1968، ثم 
دخل شــريكا في مؤسســة صغيرة لتحويــل الحديد، 
وبعــد فتــرة اســتثمر اموالــه في إعادة شــراء أســهم 

شركائه الذين انســحبوا، ولعل هذا المنطق الذي اتبعه 
ربراب منذ شبابه في أعماله كان سببا في نجاحه، أي 
إعادة اســتثمار أمواله، وفي بداية التســعينات أسس 
ربــراب أكبر شــركة للحديد، وظف فيها ومنــذ البداية 
1000 شــخص، لكن هذه الشركة تحولت إلى رماد بعد 
سنوات قليلة بســبب تفجير مصنعها الرئيسي بعد أن 
وضعت جماعــة إرهابية أكثر من عشــر قنابل به، كما 
تعرض رجل الأعمال نفسه في سنة 1994 إلى محاولة 
اغتيال لجأ بعدها إلى فرنســا. قبل ذلك وفي عز الأزمة 
الأمنية كان ربراب قد حقق أرباحا ضخمة في استيراد 
آلاف الأطنان مــن الحديد، وهي الثروة التي ســاعدته 

على تأسيس امبراطوريته في وقت لاحق. 
وفي فرنســا لم يضيع وقته، فقد دخل شريكا في 
محل لبيع اللحوم الحلال، وبعد فترة وجيزة اشــترى 
أسهم شــريكه، وامتلك العشرات من المحلات بفرنسا، 
وهــو يؤكــد أنه لــم يحصل علــى فلس واحــد من هذه 
المحلات، لأنه يقوم باســتثمار كل ما يربحه منها، وبعد 
أن اســترجعت الجزائــر عافيتهــا وأمنها نســبيا، عاد 
ربراب إلى الجزائر، واستثمر مجددا في عدة قطاعات، 
حتى أصبح اليوم يدير مجموعة »سيفيتال«، ويسيطر 
علــى اســتيراد وتوزيــع مــواد أساســية مثل الســكر 
والزيــت، فضلا عــن أنــه الوكيل الحصري لســيارات 
»هيونــداي«، وممثــل حصــري لعلامة »سامســونغ« 
الكوريــة لصناعــة الأجهــزة الالكترونيــة، التي أصبح 
يقــوم بتركيبهــا فــي مصانعــه بمدينة ســطيف )300 
كيلومتر شرق العاصمة(، إضافة إلى شركات أخرى، 
ويصل عدد العاملين في  المجموعة إلى 12 ألف موظف.

الكثير من مشــاريعه وأحلامــه تعاني من »عرقلة« 
غيــر معلنة من طرف الســلطات، فمشــروعه لبناء حي 
فخــم من ناطحات ســحاب تطل على مينــاء العاصمة 
يشــبه حــي »لاديفونــس« الباريســي ما يــزال يراوح 
مكانه، ومشروع شراء شــركة »ميشلان« في الجزائر 
رفض من قبل السلطات، تماما مثل تطوير ميناء »كاب 
جنــات« والاســتثمار فــي الصناعــات البتروكيمائية. 
السياســي  النظــام  مــن  الشــكوى  يتفــادى  ربــراب 
والاقتصــادي فــي الجزائــر، ويفضــل دائمــا اللجوء 
إلى الخطــة » ب« و«ت« من أجل تفــادي أي صدام مع 
النظــام، الذي يقال إنه ينظر بعــن الريبة لكل مجموعة 

اقتصادية تكبر أكثر من اللازم.
 بسبب »العرقلة« غير المعلنة قرر ربراب أن يواصل 
مشــاريعه وأحلامه خارج التراب الجزائري، فقد أعلن 
عن نيته شــراء شركات »براندت - فاجور« الفرنسية، 
وذلك بقيمة تتجاوز الـ 100 مليون يورو، وهو ما جعله 
فجأة محــط اهتمام وســائل الإعلام الفرنســية، التي 
قدمته على أنــه المنقذ لمئات فرص العمــل التي توفرها 

مصانع »براندت ـ فاجور«.
يؤمــن إســعد ربراب بــأن هناك فرصــا كثيرة بين 
الجزائر وفرنســا، فالجزائــر لديها يد عاملة بأســعار 
تنافســية، وفرنســا لديها الخبرة والتكنولوجيا، وأن 
التكامل بين البلدين ممكن جــدا، دونما حاجة للذهاب 
إلــى الصين أو إلى دول آســيا الأخــرى.  ربراب ما زال 
يطمــح إلــى المزيد مــن النجاحات، ويعتقــد أن الفرص 
التي يوفرها السوق الجزائري تستحق أن تستغل من 

أجل تطوير الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

الجزائري اسعد ربراب من خبير حسابات إلى ملياردير يريد غزو فرنسا!

186 مليون دولار اضافية تدخل على المملكةً مع كل طلعة شمس
أين تذهب الفوائض المالية للنفط السعودي؟
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رياضة

لندن – »القدس العربي«:
كانت فرصته الأخيــرة لإثبات الذات... كانت 
لحظة ذهبيــة لتفنيــد كل الشــكوك... لكنه أخفق 
مجددا... ليونيل ميســي أنهى موسمه الأسوأ في 
برشــلونة خلال الأعوام الخمســة الأخيرة، دون 
عناوين تبرز دوره، دون تألق في اللعب، ووســط 
شــكوك متزايــدة بشــأن حالتــه البدنيــة... عاد 
المهاجــم الأرجنتيني ليكون مجــرد ظل في مباراة 

حاسمة لبرشلونة بحثا عن أحد الألقاب. 
لم يتمكن النجــم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 
أربــع مرات بــن عامــي 2009 و2012، من صناعة 
الفارق خلال التعادل 1/1 أمام أتلتيكو مدريد في 
ختام منافســات الدوري الاسباني، ما حال دون 
احتفــاظ الفريق الكتالوني بلقبــه، مانحا إياه إلى 

لاعبي المدرب دييغو سيميوني. 
عــاد ميســي ليبدو شــبه غائب عــن مواجهة 
حاســمة لبرشــلونة هــذا الموســم، مثلمــا حدث 
فــي دور الثمانية مــن دوري أبطــال أوروبا، أمام 
أتلتيكــو أيضا، وفي نهائــي كأس الملك أمام ريال 
مدريد. وقد غــذى هذا الأداء اللغز المحيط بالحالة 
الكرويــة الحقيقية للأرجنتينــي، خصوصا انه لم 
يتبق ســوى أقل من ثلاثة أســابيع علــى انطلاق 

مونديال البرازيل. 
ولا يــزال من المســتحيل تحديــد إذا كان نجم 
برشــلونة حــاول توفيــر طاقتــه البدنيــة خلال 
نصــف الموســم الأخير كي يصل فــي حالة جيدة 
إلى البرازيل، أو إذا كان تراجعه البدني والكروي 

جزءا من مشكلة أكبر بكثير. 
الأمر المؤكد هو أن المهاجم، القادر على تحطيم 

أي رقــم قياســي في كــرة القدم الإســبانية، كان 
خــال الموســم الأخير بعيــدا تماما عن المســتوى 

الذي أظهره خلال الأعوام السابقة. 
الأمــر المؤكــد هو أن الإطــار الــذي مضى فيه 
ميســي طيلة الموســم كان ســلبيا فــي العديد من 
نقاطه: عانى ست إصابات )كلها عضلية تقريبا( 
فــي 2013، وتورط فــي العديد مــن المخالفات مع 
مصلحة الضرائب الإســبانية، وحتــى تورط في 
العديــد مــن فصــول التقيــؤ داخل الملعــب خلال 

العديد من المباريات في نصف الموسم ذاته. 
وبالنظــر إلــى أرقامه، فإن الصــورة العامة لا 
تبدو بهذا القدر من القلق مثلما عكسه أداؤه خلال 
الأشهر الأخيرة. فقد خاض ميسي 44 مباراة طيلة 
الموســم في كل المسابقات ســجل فيها 41 هدفا، 
أي بنســبة هدف فــي كل لقاء تقريبــا. لكن النجم 

الأرجنتينــي ظل طيلــة العام في ظل كريســتيانو 
رونالــدو، الفائــز بآخــر نســخة للكــرة الذهبية، 
وهداف الدوري برصيــد 31 هدفا، والقائد المطلق 
لريال مدريد.  وأكسب ميســي جماهير برشلونة 
على مــدار أربعــة أعوام عــادات ســيئة، بالظهور 
دائما في الوقــت الذي لا يكون فيه الفريق موفقا، 
وعندما كانت النتائج تحتاجه بصورة أكبر. ومع 
ذلــك تحول الأرجنتينــي في الموســم الماضي إلى 
قطعــة أخرى في ماكينة برشــلونة المتخبطة دون 

بوصلة، ودون كرة قدم. 
وخــال مباريــات كثيــرة، بــدا الأرجنتينــي 
محبطــا وغيــر متجانس داخــل فريــق يحتاجه. 
بــل إن المهاجم تســبب في إثارة أكبــر عبر صوره 
وهو يتقيــأ في قلــب الملعب خلال مباريــات أمام 
ريال سوســييداد وأتلتيك بلبــاو أو أمام رومانيا 

خاض أسوأ مبارياته قبل أسابيع من الـــمونديال... سؤال يردده عشاقه:

هل انتهى الاسطورة؟
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لا أدري متــى كانــت آخــر مــرة هنأنــي فيها 
زملائي أو رؤســائي في العمل بعيــد مولدي، ولا 
أعتقــد انه كانــت هناك مرة أولى كــي تكون هناك 
أخيرة، ولا حتى أتذكــر المرة الأخيرة التي هنأتني 
فيهــا زوجتي بهــذا اليوم، ومع ذلك مــا زلت أعمل 
ومــا زلت متزوجــاً، مــن دون أن تنتابنــي لوثات 

غريبة تقودني الى أعتاب الغضب والرحيل.
هذا الأمــر لا يحدث الا مع النجــوم »المدللين«، 
فالاحتفــال بعيــد ميــاد يايــا تــوري بــات نقطة 
مفصليــة في تحديد مدى عمــق العلاقة بينه وبين 
ادارة ناديه مانشســتر ســيتي، وهو المؤشر لبقاء 
يايــا فــي مانشســتر أو رحيلــه، فلو فعــاً كانت 
الكعكــة في أبوظبي عليها اســم تــوري وصورته 
ورقم فانلته بدل شــعار النــادي، لما أعرب يايا عن 
غضبه، أو فكــر أصلًا في الرحيــل... هكذا تصاغ 
ســيناريوات الأفلام وحبكات المسلسلات وأيضاً 

خطط وكلاء الأعمال.
عالم كرة القدم بات أذكى من أن ينســاق وراء 
مثل هــذا ادعــاء، فهل الهــدف الحقيقــي هو رفع 

الراتب أم أمر آخر؟
كي أكون منصفاً ليايا، فهــو أعرب عن الكثير 
من الامور التي أغضبته في الآونة الاخيرة وأبدى 
امتعاضه علانية من أمور عدة، بينها تهميشــه من 
الاتحادين الاوروبي والدولي للعبة بعدما تســلم 
جائــزة أفضل لاعــب أفريقــي للمــرة الثالثة على 
التوالي، وأيضاً امتعاضه مــن الاتحاد الانكليزي 

للعبــة بعــد اختيار لويــس ســواريز أفضل لاعب 
في انكلترا، رغم ســجله »الاسود« وارتباطه بعدد 
مــن الاحــداث المؤســفة فــي العامــن الاخيرين، 
وتفضيــل النجــم الاوروغوانــي عليه رغــم فوزه 
بلقبين هذا الموســم مع السيتي، وهو انتقد علانية 
من لم يشــيدوا بهدفه الفردي الرائــع في الثواني 
الاخيرة في اللــقاء ضـــــد استون فيلا، وقال انه 
لو صاحب الهدف ميســي او رونالدو لاعتبر هدفا 
اســطوريا. اذن الخلفيات موجــودة، والتراكمات 
تتزايــد، وهذا كلــه جاء في وقت بــرزت فيه أنباء 
عن تغييرات جذرية في برشــلونة، النادي المحبب 
ليايــا، فهل جــرى اتصال غير رســمي بــن ادارة 
البارســا )برغبــة مــن المــدرب الجديــد انريكــي( 
ووكيــل اعماله ســيلوك، الــذي رغم قســوته في 
انتقاد ادارة السيتي، الا ان يايا أيده في كل كلمة، 

وكأنهما متفقان على توقيت اطلاق التصريح؟
هل سيصبح يايا فجأة سعيداً لو جدد السيتي 
عقده برفع راتبه الاسبوعي من 220 ألف جنيه الى 
350 ألفاً مثــاً، ليصبح قريباً مــن رواتب الثائرين 
الآخرين رونالدو وميســي وروني؟ علماً انه جنى 
خلال مســيرته الطويلة أكثر مــن 50 مليون جنيه، 
بالاضافة الى الاعلانــات والمكافآت، غالبيتها من 
الســيتي.  لــو كان الجــواب ايجاباً، فــان موضة 
ثورة النجوم بأساليب مبتكرة يكون خلفها وكلاء 
اعمالهــم، باتت هي الســمة الســائدة فــي صراع 
خفــي، ليس على الأفضل والأنجــح داخل الملعب، 
بل صراع على الأثرى وعلى الحسابات المصرفية 
الأضخــم، وهو صراع لا نفهمه ولا نعيه لهذا نبقى 

سعداء في عملنا الروتيني وبيتنا الرمزي.  

خ.ش

تواصــل الصحافــة الحديث عن مســتقبل لويس 
ســواريز مهاجــم ليفربــول، فالكلام كثير عــن اهتمام 
ريال مدريد وبرشــلونة به، وأن هــداف الريدز مطلوب 
ولو وصل الســعر إلى 100 مليون يورو جديدة، ليكون 

الأوروغواني أمام أصعب قرار للاعب هذا الصيف.
لويس قــدم هذا الموســم أداء رائعاً بتســجيله 31 
هدفــا وصناعته 12 ليكــون أكثر اللاعبين حســماً في 
أوروبــا، وتكــرار مثــل هــذا الأداء الأداء يجعله مؤهلًا 
ليخلد في كتب ليفربول كأسطورة إن واصل بإخلاص 
وإن لــم يحقق الألقــاب، لكنه بنفس الوقــت أمام خيار 
صعب لأن تشلســي ومانشســتر يونايتد قادران على 
التطور بشــكل أســرع من الريدز بســبب قوتهم المالية 
الأفضل، ما يعني أن فرصة الفوز بالدوري قد لا تتكرر 

في السنوات القليلة المقبلة.
ســواريز يدرك بأن هذا الموســم وبناء على قدرات 
اللاعبين في ليفربول كان استثنائياً، وأن تكراره ليس 
ســهلًا، في حين أن رحيله إلى ريال مدريد أو برشلونة 
سيجعله يحمل كأساً كل موسم على الأقل، وسيجعله 
دوماً في أدوار متقدمة أوروبياً، إضافة إلى أن موسماً 

واحداً مثل الذي قدمه مع ليفربول ســيؤهله للمنافسة 
على الكــرة الذهبية لأنه يلعب مع الفريقين الأكثر جذباً 
للاهتمام الإعلامي في العالم. مشكلة سواريز مع ريال 
مدريــد وبرشــلونة أنه لن يبــدأ كنجم بــل كلاعب ثان 
وربمــا ثالث، فهو يبدأ خلف ليونيل ميســي ورونالدو 
وربما خلف نيمار وبيل، وبالتالي قد يتحول إلى لاعب 
ظل إن لم يســتطع ســحب البســاط من تحت أرجلهم، 
وســحب البســاط من تحت أرجل المذكوريــن لا يتعلق 

بكرة القدم فقط، بل بلعبة إعلامية معقدة.
بــا شــك إن الأوروغوانــي أمــام موقــف صعب 
للغاية، فبإمكانه أن يصبح أســطورة في ليفربول لكن 
علــى طريقة جيــرارد قليلة الألقــاب، وبإمكانه أن يملأ 
خزائن بيتــه بالميداليات لكن قد يكــون في ظل آخرين 

تفوق عليهم رقمياً هذا الموسم بشكل واضح.
هــذا القرار صعب أيضاً علــى إدارة ليفربول، التي 
لن تعرف ماذا ســتقول في حــال وصلها عرض بـ100 
مليــون يورو في صباح أحد الأيام، فهل تبيع نجمها أم 
يرد رئيســهم كما قال لأرسنال يوماً ما »ماذا يدخنون 

في ستاد الإمارات؟«.

مــع المنتخــب الأرجنتيني، مما فعــل عبر الأهداف 
التي ســجلها. ودون أن يقدم تفســيرات واضحة 
حول مشــاكله الصحية، قضى ميسي فترة نهاية 
الموسم دون أن يبدو متألقا في الدوري الإسباني. 
تألقه الأخير كان في فوز برشــلونة 4/3 على 
ريــال مدريد، عندما ســجل ثلاثة أهــداف وصنع 
الرابــع فــي أواخــر آذار/مــارس. لكن فــي فترة 

الحسم، تبخر نجم برشلونة في فريق بلا هوية. 
نشــر   ،2013 الأول/أكتوبــر  تشــرين  وفــي 
تشيلسيانســكي  رودولفو  الأرجنتيني  الصحفي 
عمــودا للــرأي بعنــوان »انســوا ميســي«، يقول 
فيها إن المهاجم لا ينوي تقديم شــيء هذا الموسم 

وسيدخر كل قواه للمونديال. 
ودفعــت الإصابات المتتاليــة التي تعرض لها 
ميســي خلال النصــف الأخير من عــام 2013، ثم 

العودة دون تألق، وســائل الإعلام الإسبانية إلى 
التشبث بهذه الفرضية. 

وفي الوقــت الحالي، لا توجــد طريقة لتقديم 
تفســير واضح للتراجع في مستوى أفضل لاعب 

في العالم. 
وفــي 15 حزيران/يونيــو المقبــل، ســتواجه 
الأرجنتين منتخب البوســنة والهرسك  في استاد 
»ماراكانا« في ريو دي جانيرو، في مستهل رحلة 

الكشف عن لغز عام ميسي الغامض. 
ســيكون اللاعــب نفســه هــو مــن يثبــت في 
البرازيل إذا كان قد ادخر جهده في نصف الموسم 
الأخيــر، بحثــا عــن اللقــب الوحيد الــذي ينقص 
ســجله، أو إذا كان يعانــي حقــا من أزمــة كروية 
ذات طبيعــة مجهولة، ليتأكد المشــككون من أن... 

الأسطورة انتهت. 

خاض أسوأ مبارياته قبل أسابيع من الـــمونديال... سؤال يردده عشاقه:

لويس سواريز 
وأصعب قرار!

محمد عواد

يايا... عيد ميلاد
»غير« سعيد!

اعداد

خلدون الشيخ

رياضة

ولا يــزال من المســتحيل تحديــد إذا كان نجم 
برشــلونة حــاول توفيــر طاقتــه البدنية خلال 
نصــف الموســم الأخيــر كــي يصــل فــي حالة 
جيدة إلــى البرازيــل، أو إذا كان تراجعه البدني 
بكثيــر.  أكبــر  مشــكلة  مــن  جــزءا  والكــروي 
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شاقيري

تصنيف الفيفا: 16
عدد المشاركات: 14 مشاركة 

أفضل مشاركة: البطل )1998(
نجــوم الفريــق: فرانــك ريبيــري )بايرن 
مينويخ(، كريم بنزيمة )ريــال مدريد(، بول 

بوغبا )يوفنتوس(
المدرب: ديدييه ديشان

وبلاتيني،  هنــري،  زيــدان،  الماضي:  نجوم 
تــورام،  بابــان،  ديشــان،  بــان،  وفييــرا، 

ليزارازو، دوسايي، تيغانا، وبارتيز

تصنيف الفيفا: 28
عدد المشاركات: الثالثة

أفضل مشاركة: دور الـ16 )2006(
نجوم الفريــق: كايســيدو )لوكومتيف موســكو(، 

فالنسيا )مانشستر يونايتد(، وأيوفي )باشوكا(
المدرب: الكولومبي رينالدو رويدا

كــروز،  لا  دي  أغويناغــا،  هورتــادو،  الماضــي:  نجــوم 
ايسبونوزا، ديلغادو، بنيتيز 

تصنيف الفيفا: 8
عدد المشاركات: 10 مشاركات

أفضل مشاركة: الدور ربع النهائي )1934 و1938 و1954(
نجوم الفريق: شــاقيري )بايرن ميونيخ(، ليشتنشــتاينر )يوفنتوس(، 

انلر )نابولي(
المدرب: الالماني اوتمار هيتزفيلد

نجوم الماضي: ياكين، فري، شابيوســات، مولر، وســفورزا 
وهيرمان

تصنيف الفيفا: 30
عدد المشاركات: الثالثة 

أفضل مشاركة: دور المجموعات )1982 و2010(
بالاســيوس  )هــال(،  فيغيــروا  الفريــق:  نجــوم 

)ستوك(، كوستلي )ريال اسبانيا(
المدرب: الكولومبي لويس فيرناندو سواريز

نجوم الماضي: ســوازو، غويفيرا، تونيــز، غويريرو، دي 
ليون، نونيز

فرنسا
سرا

وي
س

هندوراسالاكوادور التوقع: المنطق يقول تأهل سهل لفرنسا وسويسرا، 
لكن الديوك لا يجيدون اللعب ضد المغمورين، وهناك فرصة بعيدة للاكوادور 

وهندوراس بتفجير مفاجآت.

مونديال البرازيل 2014
بطاقات المجموعة الخامسة

ريبيري

فيغيروا

فالنسيا
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فرنسا بلا أعذار! 
أقل من شــهر يفصلنــا عن نهائيــات كأس 
العالــم في البرازيــل، أحلام متضاربــة تأتي بها 
المنتخبــات، بعضهــم يطمــح للذهــب وبعضهــم 
يحلم بالتمثيل المشرف لا أكثر، وهناك من يتمنى 
اللقب لكنه بنفس الوقت يتمنى التمثيل المشــرف 
وهذا هو حال المنتخب الفرنسي. منتخب فرنسا 
بقيادة ديديه ديشــان جمعته الأقــدار بمجموعة 
ســهلة مع هندوراس واكوادور وسويســرا، ولا 
يوجد هناك أي عــذر لبول بوغبا وفرانك ريبيري 
وكــريم بنزيما كي لا يتأهلوا عــن هذه المجموعة، 
ففرقهــا قليلة الخبــرة والنجــوم والفكر الكروي 
باســتثناء منتخب سويســرا الذي يقوده المدرب 

هيتسفيلد ويملك بعض الأسماء المميزة.
كل  فــي  قويــة  تشــكيلة  الديــوك  ويملــك 
الخطوط، ولم يكن هناك أي جدل إلا في ما يتعلق 
باستبعاد سمير نصري الذي قدم موسماً ممتازاً 
مع مانشستر ســيتي. المدرب ديشان كشف عن 
تصميمه علــى تجنب أي خلافات وصراعات في 
غرف تغيير الملابس، حيث بــرر هذا القرار بقوله 

»سمير لا يقبل الجلوس احتياطياً«.
خط وســط فرنســا يبدو الأمل الأكبر لهم، 
حيــث أن وجــود ريبيــري وبوغبــا وماتيــودي 
وكاباي يجعل منهم قوة لا يســتهان بها، كما أن 
استدعاء غريزمان مهاجم ريال سوسيداد يمثل 
الشمعة التي قد تضيء طريق خط هجومه الذي 
عانــى كثيــراً منذ رحيل الأســاطير تيــري هنري 

وديفيد تريزيغيه عن الكرة الدولية.
منتخــب سويســرا يبــدو المرشــح الأوفــر 
حظــاً لمرافقــة فرنســا، فوجــود المــدرب المحنك 
أوتمــار هيتســفيلد، إضافة إلى لاعبــن مميزين 
كالظهيرين في يوفنتوس وفولفسبورغ ستيفان 
ليشنشــتاينر وريكاردو رودريغــز على الترتيب، 
إضافة إلى إلى نجوم خط الوســط تشاكا لاعب 

مونشــنغلادباخ وانلر في نابولي وشاكيري من 
البايرن، أما خط الهجوم فهناك جوسيب درميك 
نجــم نورمبيــرغ الــذي قدم موســماً اســتثنائياً 
فــي الــدوري الألمانــي جعلــه ثالــث الهدافــن. 
خبرة المنتخب السويســري تجعله مرشــحاً عند 
الكلام عــن خصومــه كالإكوادور الــذي لا يملك 
جودة أفراد باســتثناء أنتونيو فالنسيا، رغم أن 
هــذا المنتخــب يراهن علــى لعبه في قــارة أمريكا 
الجنوبية وامتلاكه قدرة بدنيا تصنع الفارق في 
الأوقات الصعبة. وباستثناء بعض اللاعبين في 
الدوري الانكليزي أمثال بالاســيوس )ســتوك( 
وفيغيــروا )هــال( لا يبــدو أن لــدى هنــدوراس 
شيئاً يجب أن يخشاه المنافسون، كما أن أداءها 
المخيــب فــي كأس العالــم الأخيرة، والــذي كان 
ســلبياً للغاية وباحثاً عن الخروج بأقل الخسائر 
يجعلها الحلقة الأضعف المرشحة للخروج مبكراً 
من المنافســة، بل إن مدربهــم الإكوادوري لويس 
ســواريز لمح إلى أن الفريق يريــد لعب 3 مباريات 

مشرفة قبل العودة إلى بلادهم.
صــراع الصــدارة منطقيــاً يبــدو منحصــراً 
بين فرنســا وسويســرا، ولا عذر للأول بإضاعة 
هذه الفرصة لاســتعادة شيء من ســمعته، لكن 
الاكــوادور وبفعل عامــل القــارة الأمريكية تملك 
فرصــة جيدة لمنافســة سويســرا علــى البطاقة 
الثانية، خصوصاً أن الأخيــر خيب ظن جمهوره 
في المونديال الأفريقي بفوزه على اسبانيا وعدم 

قدرته على الفوز في أي مباراة بعد ذلك.
بقي القــول إن الفــرق في هــذه المجموعات 
فباســتثناء  كثيــراً،  الماضــي  فــي  تتواجــه  لــم 
مواجهة فرنســا وسويســرا في مونديال 2006، 
وهندوراس وسويســرا فــي مونديــال 2010 لم 
يتقابــل منتخبــات هــذه المجموعــة، والملفــت أن 

النتيجتين في المباراتين كانتا التعادل السلبي.

ات
صاء
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م و
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 1990
البلد المضيف: إيطاليا

عدد المنتخبات: 24 منتخباً
عدد الأهداف: 115 هدفاً
عدد المباريات: 52 مباراة

مجمــوع عدد الحضــور: مليونــان و516 
ألفا و215 متفرجاً

سكيلاتشــي  تيتــو  البطولــة:  هــداف 
)إيطاليا( 6 أهداف

النهائي: ألمانيا الغربية × الأرجنتين
البطل: ألمانيا الغربية )1- 0( 

 1994
البلد المضيف: الولايات المتحدة

عدد المنتخبات: 24 منتخباً
عدد الأهداف: 141 هدفاً
عدد المباريات: 52 مباراة

مجموع عــدد الحضــور: 3 ملايين و587 
ألفا و538 متفرجاً

)روســيا(  ســالينكو  البطولــة:  هدافــو 
وستويشكوف )بلغاريا( 6 أهداف 

النهائي: البرازيل × إيطاليا 
البطل: البرازيل )3- 2( بركلات الترجيح

 1998
البلد المضيف: فرنسا

عدد المنتخبات: 32 منتخباً
عدد الأهداف: 161 هدفاً
عدد المباريات: 64 مباراة

مجمــوع عدد الحضــور: مليونــان و785 
ألفا و100 متفرج

هــداف البطولــة: ســوكر )كرواتيــا( 6 
أهداف

النهائي: فرنسا × البرازيل 
البطل: فرنسا )3- 0(

النسخات السابقة

هنا على شواطئ ريو
تتساقط المواهب 

وتتطاير العقول
لتبقى لحظات الابداع الى الأبد

• أكبــر حضــور جماهيري في مبــاراة 199 ألفــاً و854 متفرجاً 
في نهائي مونديال 1950 بين البرازيل والأوروغواي في اســتاد 

ماراكانا الشهير
• أقل حضور جماهيري في مباراة كان 300 شخص في مباراة 

رومانيا وبيرو في كأس العالم 1930 في استاد بوكيتوس
 •  أكبــر معــدل حضــور جماهيري فــي كأس العالــم للمباراة 

الواحدة 68 ألفاً و991 نتفرجاً في مونديال 1994 
• أقل معدل حضــور جماهير في كأس العالم للمباراة الواحدة 

هو 23 ألفاً و235 متفرجاً في مونديال 1934.
• أســرع لاعــب يطرد فــي كأس العالم: خوســيه 

باتيستا من منتخب أوروغواي في مونديال 1986 
بعد 56 ثانية

• أكثر اللاعبين حصولا على بطاقات صفر في كأس 
العالــم: 6 بطاقات لــكل من الفرنســي زين 
الديــن زيــدان )1998 - 2006( والبرازيلي 

كافو )1994 – 2006(
• أكثر اللاعبين حصــولا على بطاقات حمر: 

بطاقاتان لكل من الكاميروني ريغوبرت سونغ والفرنسي 
زين الدين زيدان

• أكثر بطولة اشهرت فيها البطاقة الحمراء هي كأس العالم 

2006 )28 بطاقة في 64 مباراة(
• أكثــر المنتخبــات حصولا علــى البطاقات الحمر هــو منتخب 

الأرجنتين )10 بطاقات في 64 مباراة(
• أكثــر البطولات اشــهارا للبطاقــات الصفر هــي كأس العالم 

2006 )345 بطاقة في 64 مباراة(
• أكثــر المنتخبــات حصــولا علــى بطاقــات صفر هــو منتخب 

الأرجنتين )88 بطاقة في 64 مباراة(
• أكثر المباريات التي شهدت بطاقات صفر هي مباراة البرتغال 

فــي  مونديال 2006 )15 بطاقة(وهولنــدا 
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عمان - »القدس العربي«:
إسلام أبو زهري

يقــف الزائــر امــام مدينــة أم قيس 
الأثرية، شــمالي الأردن، ليمتــع ناظريه 
بتراثهــا الحضاري الــذي تعاقب على مر 
الزمان وترك سحرا جميلا في المنطقة،  ثم 
التي  الخلابة  المناظر  ليشــاهد  يســتريح 
تطل على بحيرة طبريا وهضبة الجولان. 
بروايات  زوارها  الأثريــة  المعالم  وتحدث 
عصور مضت وخلدت ذكرى حية وشاهدة 

في المنطقة.
»جدارا« ليســت مدينــة اوروبية،  بل 
هي تســمية قديمــة لمدينة اردنيــة أثرية 
تســمى«أم قيس«، وتعــود باصولها الى 
القبائــل الســامية، تلك التســمية تبنتها 
التي  المنبســطة  الأرض   وتعني  اليونان، 
تقع فوق هضبــة، واما تســمية أم قيس، 
فتعود الى الفترة العثمانية وهي مشــتقة 
من كلمــة مكــوس اي الضرائــب، حيث 
كانت حينها مركزا لتحصيل الضرائب من 

يســتطيع  موقعها  ومن  المجاورة.  المناطق 
الزائر الذهاب الى الشمال الغربي للمملكة 
تطل  وهي  ليشــاهدها  الهاشمية  الاردنية 
على هضبة مشــرفة على الغور الشمالي، 
ونهر  الجولان  هضبة  الشمال  من  ويحدها 
اليرموك ومن الغرب فلسطين المحتلة ومن 
الجنوب وادي العرب ومن الشرق بحيرة 
من  نســمة   5094 حوالي  ويقطنها  طبريا، 
ســكان الاردن، وتبلــغ مســاحتها 36 كم 

ونصفها مناطق حرجية.
ويشــار الى ان تاريــخ موقع أم قيس، 
الأثــري يعــود الــى الاصــول اليونانية 
باعتبارها من مدن الحلف الروماني العشر 
)الديكابولــس(، حيث تميزت بانها مدينة 
الحكماء والفلاســفة واشــتهرت في ذلك 

الزمان بالعديد من الشعراء.
ونظرا لاهمية مدينــة أم قيس الأثرية 
فقد نفذت وزارة السياحة والآثار الاردنية 
مشاريع ســياحية في المنطقة، منها انشاء 
الموقع  زوار  وســيارات  للحافلات  مواقف 
الأثري وهــي عبارة عن ثــاث مصاطب 
بكلفة 265 الف دينار، واستراحة سياحية 

مدن وآثار

مدينة أم قيس:
نافذة عريقة 

تنفتح على
طبريا

والجولان
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بكلفــة 100 الــف دينار، حســب مــا اكد 
مدير ســياحة مدينة اربد  بســام توبات 

لـ«القدس العربي«.
واشــار توبات  الى ان الــوزارة بنت 
وحدات صحيــة لخدمــة زوار الموقع في 
الجهة الغربية مــن موقف الحافلات وهي 
للرجال  صحيــة  وحــدة   16 عــن  عبارة 
والنســاء تشــغل من قبل مركــز زوار أم 
ورممت  دينــار.  الف   )30( بكلفــة  قيس، 
حوش المضافة وهو عبارة عن مجموعة من 
البيوت التراثية والمضافة العربية وشكلت 
لتكون مركزا لاصحاب الحرف اليدوية من 
ابناء المجتمــع المحلي بقيمــة) 276 ( الف 
دينار، ومكاتب للشــرطة السياحية داخل 
الموقع الأثري بكلفــة )8( الاف دينار. وتم 
إنشــاء مســارات جديدة للموقع الأثري 
لضم القريــة التراثية والمراكز الحرفية مع 
الموقع الأثري بالتعاون مع الجمعية الملكية 
الطبيعة الاردنيــة، حيث تم بناء  لحماية 
غرفة جديــدة للتذاكر ومصاطب لتوصيل 

التذاكر مع مركز الزوار الجديد. 
واضاف توبات، انه تمــت اقامة مركز 

زوار أم قيــس، حيث يقع في قرية أم قيس 
التراثيــة وهــو عبارة عــن مجموعة من 
بنظام  كبيــرة  وســاحة  التراثية  الغرف 
الحــوش العربي القديم وتبلغ مســاحته 
حوالــي 2800 متر مربع، ســيتم تحويله 
حرفي  ومركــز  معلومــات  مركـــز  الــى 
خارجية  وجلسات  ومقهى  للزوار  ومكتبة 
وحمامــات بقيمــة) 384( الــف دينــار. 
بالاضافة الى ترميم واعادة تأهيل حوش 
المعاهدة وهــو عبارة عن جــزء من قرية 
أم قيــس التراثية ويشــمل العمل ترميم 
والساحات  والاســقف  والغرف  الجدران 
بقيمة ) 271 ( الف دينار ولا يزال المشروع 

قيد التنفيذ.
بلغ عدد زوار مدينــة أم قيس الأثرية  
لــوزارة  الإحصائية  النشــرات  حســب 
الســياحة والآثــار الاردنية لعــام 2012 
حوالي )2003921( سائحا منهم )37567( 
أجنبيــا وكان مقصدهــم أم قيس وطبقة 
فكانت   الســياحية  الفعاليات  أمــا  فحل، 
عبارة عــن فندق ســياحي واحد ومطعم 

سياحي.

ومتحف أم قيــس الاردني موجود في 
بيت الروسان على مقربة من مدينة اربد، 
وكان يســتعمل في الأصل كمنزل للحاكم 
قطعا  المتحف  هــذا  ويعــرض  العثماني، 
وعملات  وفسيفســاء  تماثيل  مــن  أثرية 
معدنية، وهو من الاكتشافات الأثرية التي 

تم العثور عليها.
ما زالت »جــدارا« تتألق  وليومنا هذا 
بجاذبيتها، فهناك قســم كبير من المسرح 
الروماني الغربي ما زال قائماً حتى اليوم  
رغم الاضطرابــات التي حدثت في المدينة 
على مدى التاريــخ ولعل الممرات المقنطرة 
المبنية من حجر البازلت القاسي وصفوف 
المقاعد تقف كشواهد على استمرار الماضي 

في الحاضر.
المقاعــد  مــن  صــف  المســرح  فــي 
بالقرب  المهمــة  المحفــورة للشــخصيات 
من الأوركســترا، فضلا عــن وجود تمثال 
رخامي كبيــر لا رأس لــه، وهو معروض 
الآن في المتحف المحلي. وفي الجهة المقابلة 
للمسرح، يقع الشارع المبلط والذي يرجح 
أنه كان المركز التجاري للمدينة، وبالقرب 

من مســرح البازلت الأسود توجد الشرفة 
وفيها الساحة والكنيسة الرئيسية.

وفــي غربي الشــرفة، وعلــى امتداد 
مجمع  تــرى  الغربي  الشــرقي  الشــارع 
حمامات ونصبا تذكاريــا رومانيا، وعلى 
بعد عدة مئات من الأمتار، يســتطيع المرء 
أن يشــاهد بقايا ما كان فــي أحد الأزمان 

ميداناً لسباق الخيل.
بقايا  »جــدارا«،  في  مســرحان  هناك 
المســرح الشــمالي، وهو أكبر المســارح، 
ويمكن مشــاهدته على رأس التلة بجانب 
المتحف فضــا عن المســرح الغربي الذي 
حوفظ عليه بعناية فائقة ليكون المشــهد 

المميز في »جدارا«.
ويمكن مشــاهدة آثار مجمع الحمامات 
طريق  على  شــرقاً  بالاتجاه  الرومانيــة  
ترابية صغيرة تبعــد حوالي 100 متر من 
تقاطع الشــوارع المبلطة والذي يعود الى 
الوصول  الميلادي وتستطيع  الرابع  القرن 
بسلوك  للحمامات  الســفلية  الأجزاء  الى 
طريق ترابية مقابلة للمسرح الغربي وهي 

حمامات رومانية تقليدية.
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لندن - محمد عايش:

فاجــأت شــركة »سامســونغ« الكوريــة الجنوبية 
العالــم باعلانهــا رســمياً الاعتــذار لعمالهــا وموظفيها 
بســبب انتشار مرض الســرطان في أوســاطهم، لتفتح 
بذلك أبواب التســاؤل من جديد عمــا اذا كانت الموجات 
الناتجــة عن الأجهــزة الالكترونيــة الحديثــة، وتحديداً 

الهواتف النقالة تسبب السرطان أم لا.
وتمتلك شــركة »سامســونغ« في كوريــا الجنوبية 
أكبــر امبراطورية لتصنيع الالكترونيــات في العالم، في 
الوقــت الــذي تتجنب فيــه منافســتها الأمريكيــة »أبل« 
التصنيــع داخل الولايات المتحدة، حيــث يجري تصنيع 
هواتــف »آيفون« فــي مصانع ضخمة بالصــن، ويقوم 
عمــال صينيــون فــي النهاية بأخــذ المخاطــرة وتصنيع 

منتجات شركة »أبل« الأمريكية.
وبالاعتــذار الــذي جاء في بيــان رســمي يتأكد أن 
المــواد الكيميائيــة التــي يتم اســتخدامها فــي منتجات 
شــركة »سامســونغ« هي التي سببت نســبة السرطان 
المرتفعــة فــي صفــوف عمالهــا، كمــا تعهدت الشــركة 
بتعويض هــؤلاء العمال مــن ضحايا المــرض الخبييث، 
لكنها تجاهلت طمأنة المســتخدمين والمســتهلكين حول 
العالــم بشــأن منتجاتها ومــا اذا كانت مســرطنة أيضاً 
بالنسبة للمســتخدمين أم لا، إلا أن البيان أعاد التساؤل 
على جميع الأحوال بشــأن الأضرار الصحية التي يمكن 
أن تنتــج عن الذبذبــات التي يبعــث بها الهاتــف النقال 

والاستخدام الطويل والمفرط له من قبل غالبية الناس.
»الصحة العالمية« تحذر

ويبدو أن المؤشرات على أن الهواتف النقالة تسبب 
أمراض الســرطان تتزايد، حيث خلص تقرير طبي صدر 
عن منظمــة الصحة العالمية قبل فترة الــى إدراج الهاتف 
النقال في قائمة »مُســببات الســرطان« جنباً إلى جنب 
الرصــاص وعــوادم الســيارات ومركــب الكلوروفورم، 
وتوصلت المنظمة لهذه النتيجة بعد بحث شــارك فيه 31 

عالماً من 14 دولة.
وبحســب منظمــة الصحــة فــان أجهــزة الهواتف 

النقالــة تُنتــج موجات أقــرب لتلك التــي يُصدرها جهاز 
الميكروويــف، حيــث يقــول بعــض العلمــاء أن الموبايل 
»يطبخ« أدمغتنا تماماً كما يفعل الميكروويف في الطعام!

وتــزداد هــذه التأثيــرات خطــورةً مــع الأطفال لأن 
جمجمــة الطفل وفروة رأســه أقل ســمكاً مــن البالغين، 
فضــاً عن أن معــدل انقســام خلاياه يكون أســرع، لذا 
يكون تأثير الإشعاعات الصادرة من الهاتف النقال أكبر 

بكثير على الأطفال.
كما قامت المنظمة الأوروبية للبيئة بإطلاق مجموعة 
دراســات للبحث فــي تأثيرات أجهــزة الهاتــف النقال 

علــى صحــة الانســان لتنتهي الــى التحذير مــن أخطار 
هذه الأجهــزة على الصحة العامة لدرجــة أنها اعتبرتها 

كالتدخين.
المعهد الوطني للسرطان

ونشــر المعهد الوطني للســرطان تقريراً عن مخاطر 
الهواتــف النقالة قال فيــه إنها تنتج موجات لاســلكية، 
وهي أحد أشكال الاشعاع الكهرومغناطيسي غير الآمن.

وقال أن كمية الموجات الكهرومغناطيســية الضارة 
التي تنتج عن الهاتف النقــال تختلف تبعاً لعدة عوامل، 
مــن بينهــا التكنولوجيا المســتخدمة في الهاتــف ذاته، 

والمسافة بين المســتخدم والهاتف، ونوعية الاستخدام، 
والمســافة بين الهاتف ذاته وبين برج البــث الذي يلتقط 

منه الهاتف اشارة التغطية.
ورغم المخاطــر التي يتحدث عنها المعهد إلا أنه يقول 
بأنه لم يثبت حتى الان وجود ارتباط وثيق بين استخدام 
الهاتف النقال وبين الاصابة بأمراض السرطان، بما في 
ذلك ســرطان الدماغ أو غيره، وأشــار المعهد في تقريره 
الى ضــرورة إجــراء المزيد مــن البحوث للتأكــد مما اذا 
كانت هذه الموجات تســبب بالفعل الاصابة بالســرطان 

أم لا.

هل تسبب الهواتف النقالة السرطان؟
وماذا يحدث في مصانع »سامسونغ«؟

علوم وتكنولوجيا

لندن - »القدس العربي«:

تعتزم وكالة »ناســا« الأمريكية لعلوم الفضاء اختبار تكنولوجيا 
جديدة سيمثل نجاحها حماية لكوكب الارض من أي عدوان فضائي، 
أو ســقوط محتمل لصخور وأجســام ضخمة يمكن أن تسبب كوارث 
للبشــر، إلا أن هذه التقنية الجديدة لن تدخل حيــز التنفيذ إلا باطلاق 

الوكالة لمركبة فضائية خاصة بحلول العام 2030.
وأطلقت وكالة »ناســا« على التكنولوجيا الجديدة التي ســتقوم 
باختبارها اســم )تعزيز الجاذبية(، وهي تكنولوجيا ســيتم تركيبها 
على كويكب صغير وتهدف الى تجنيب كوكب الأرض الاصطدام بأي 
كوكب أو جســم موجود في الفضاء بما فــي ذلك الصخور وغير ذلك 

من الأشياء المحتمل أن تسبب أذى للانسان.
وتقــوم التكنولوجيــا علــى اجتــذاب كويكب صغير مــن الفضاء 
باتجــاه الارض ومن ثم الســيطرة عليــه والتحكم فيه عــن بعد ولديه 
القدرة على التحليق لشــهور أو لســنوات، حيث ســتكون مهمته صد 
أية صخور أو أجسام يمكن أن تصطدم بكوكب الارض قبل أن يحدث 
ذلك. وقالت وكالة »ناســا« إن هذه التكنولوجيا تمثل خطوة مهمة من 

أجل الوصول الى كوكب المريخ.
وتقوم »ناســا« حالياً بالبحث عن الكويكب بالمواصفات المطلوبة 
في الفضــاء، على أنهــا بمجرد العثور عليه ســتقوم بســحبه ودفعه 
باتجــاه الأرض، ومن ثم وضعه في مدار مســتقر بالقــرب من القمر، 
وتكليفــه أخيــراً بحماية كوكــب الارض وصد أي هجــوم محتمل قد 

يتعرض له سكان الكرة الأرضية.

وبحســب خطة »ناســا« ففي العــام 2021 ســيقوم رواد الفضاء 
باســتخدام كبســولات فضائيــة مــن أجــل الهبــوط علــى كويكــب 
بالمواصفــات المطلوبــة لهذه المهمــة ومن ثم احضار عينــات من هناك 

لفحصها والتأكد من صلاحية الكويكب للقيام بالمهمة المنوطة به.
وخلال الفترة التي ستلي العام 2030 قد يصبح الكويكب الصغير 
الذي ســتكون »ناســا« قد هيمنت عليــه وتحكمت به مركــزاً للتوقف 
بالنسبة للمسافرين الى كوكب المريخ، ولذلك تقول الوكالة الأمريكية 
إن مشــروعها هذا يمثل خطوة بالغة الاهمية فــي طريق الوصول الى 

المريخ.
وكشفت الوكالة الأمريكية أن اثنين من رواد الفضاء التابعين لها 
بــدأوا بالفعل التدرب علــى الحياة الطبيعية على مــن كويكب صغير 

سيكون مكانه في الطريق بين الكرة الأرضية وكوكب المريخ.

بحلول العام 2030 ستتم السيطرة على كوكب خارجي وتكليفه بحماية البشر

»ناسا« تختبر تكنولوجيا جديدة تحمي الأرض من الهجمات



Volume 26 - Issue 7756 Sunday 25 May 201437

لندن - »القدس العربي «:
 

دخلــت ثورة تكنولوجيا المعلومات مرحلــة جديدة في مجال الترجمة 
حيث تعتزم شــركة »غوغل« توفير خدمات الترجمة لمستخدمي الهواتف 
النقالــة دون الحاجــة الى الكتابــة أو النقل، ودون الحاجــة الى الاتصال 
بالانترنت أو أي شبكات أخرى، في تطور لافت سيزيد من الخدمات التي 

يحصل عليها حاملو الهواتف النقالة الذكية خلال تنقلاتهم وتجوالهم.
واعلنــت الشــركة المنتجــة والمبتكــرة لتطبيــق )Word Lens( ذو 
الاســتخدامات المحدودة فــي الوقت الراهــن أنها باعت التطبيق لشــركة 
»غوغل« الأمريكية التي لم تعلن تفاصيل خطتها المســتقبلية من شراء هذا 

التطبيق، لكن طبيعته تكشف أسرار الخطوة التي قامت بها »غوغل«.
ولدى التطبيق )Word Lens( قدرة على قراءة الكلام مباشــرة من 
خلال عمل مســح له بواســطة عدســة الكاميرا الموجودة ســلفاً في جهاز 
الهاتــف الذكــي دون الحاجة الــى الكتابــة أو النقل أو غير ذلــك، وهو ما 
يعني أن »غوغل« ســتتحول في الترجمة مــن العالم الافتراضي الى العالم 
الحقيقــي، حيث بفضل هــذا التطبيق وباضافة الامكانات المتوفرة ســلفاً 
لدى »غوغــل« في مجــال الترجمة ســيكون بمقدور المســتخدمين ترجمة 
اللوحــات الاعلانيــة أو الأوراق والنصــوص مــن أي لغة الــى اخرى دون 
الحاجــة لنقل المكتــوب، وانما بمجرد عــرض الكلام على عدســة الكاميرا 

الموجودة في الهاتف.
وأهــم مــا يميــز التطبيــق )Word Lens( أنــه لا يحتــاج للاتصال 
بالانترنــت ولا الاتصــال بأي شــبكة، حيث يمكن اســتخدامه فــي عملية 

القراءة والترجمة بمجرد تثبيته على الهاتف الذكي.
 Word( وأكدت شركة »كويست فيجوال« مبتكرة التطبيق أنها باعت
Lens( لشــركة »غوغل« الأمريكيــة، إلا أنها لم تعلن قيمة الصفقة، كما لم 

تعلنها »غوغل« أيضاً.
وقالت »كويســت فيجــوال«: »من خلال هذا التطبيق شــاهدنا مجرد 
البدايات لما يمكن أن نفعله بالهواتف النقالة الذكية.. إنك تستطيع أن ترى 

العالم بلغتك«.
وتقول الشــركة مبتكرة التطبيق: »بالانضمام الى »غوغل« يمكن دمج 
تكنولوجيا »كويســت فيجوال« الى تقنيات الترجمة لدى »غوغل« لتغطية 

لغات أكثر وتوفير قدرة أكبر على الترجمة في المستقبل«.
ويدعم التطبيق عدداً محدوداً جداً من اللغات، ولذلك فانه ليس واسع 
الانتشــار حتــى الان، حيث يمكنــه الترجمة مــن والى اللغات: الاســبانية 
والالمانيــة والفرنســية والايطالية والروســية، في الوقت الــذي تقدم فيه 
»غوغــل« خدمات الترجمة لعدد كبيــر جداً من اللغات، وهو ما ســيمكنها 
من تطويره خلال فترة قياســية وقصيرة، وســتجعل منه تطبيقاً واســع 

الانتشار.
وبواســطة هــذا البرنامــج ســوف يكــون بمقــدور حاملــي الهواتف 

الذكيــة ترجمة العالم الحقيقي من حولهم، وســتكون الفائــدة الاكبر منه 
خلال الســفر والتجوال، اذ ســيصبح بمقدور الشــخص ترجمة اللوحات 
الارشــادية في الشــوارع، والاعلانات المهمة في الأماكــن العامة، وقوائم 
الطعام والشــراب في المطاعــم والمقاهي، وما هو مكتوب على الســيارات 
والمباني وغيــر ذلك، فضلًا عن أن بمقدور هــذا التطبيق ترجمة النصوص 
دون الحاجة لنســخها أو إعادة كتابتها وانما بمجرد عرضها على عدســة 

الكاميرا الموجودة في الهاتف النقال.
وفي الوقت الذي تعتبر فيــه »غوغل« عملاق الانترنت والتكنولوجيا، 

فانهــا عمــاق الترجمة فــي الوقت الراهــن، حيث أنها توفــر الترجمة من 
والى عشــرات اللغات، فضلًا عن أنها تتيح ترجمــة المواقع بأكملها خلال 
تصفحها، إلا أن التطبيق الجديد ســينقل الشــركة مــن الترجمة في العالم 
الافتراضــي على الانتـــرنت الى الترجمــة في العالم الحقيقــي من حولنا، 
فضــاً عن أن هــذه الترجمة لن تحتاج للاتصال بالانترنــت، وهو امر بالغ 
الأهمية بالنـــــسبة للمســافرين خــال تجوالهم، حيث غالباً مــا لا تتوفر 
لديهم خدمــات الانترنت على هواتفهــم النقالة، أو أنها تكــون ذات تكلفة 

مرتفعة.

علوم وتكنولوجيا

 »غوغل« ستترجم الكون الى كل اللغات دون انترنت ولا اتصال

لندن - »القدس العربي«:

احتلت شــركة »أبل« صدارة قائمة الشــركات التي واجهت دعاوى قضائيــة متعلقة بانتهاك براءات 
اختراع مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2013.

وواجهت »أبل« خلال العام المنقضي 59 دعوى قضائية من شــركات تتهمهــا بإنتهاك براءات اختراع 
مملوكة لها، وذلك حسب دراسة أجرتها شركة Lex Machina المتخصصة بالتحليلات القانونية.

وأشارت شــركة Lex Machina إلى أن الشــركات العاملة في مجال التقنية والاتصالات هي أكثر 
الشــركات التي واجهت دعاوى قضائية بانتهاك براءات اختراع في 2013، حيث تصدرت المراكز العشرة 

الأولى في القائمة التي أعدتها.
وتلت »أبل« في القائمة شــركة »أمازون« حيث واجهت 50 دعوى قضائية بانتهاك براءات اختراع في 
الولايات المتحدة فقط، فيما جاءت شــركة at&t للاتصالات فــي المرتبة الثالثة بعد أن واجهت 45 دعوى 

قضائية.
وحلت شــركة »غوغل« في المرتبة الرابعة حيث واجهت 39 دعوى قضائية، تليها شركات »ديل وإتش 

تي سي« و«سامسونغ« بعد أن واجه كل منهم على حدة 38 دعوى قضائية في 2013.
وجاءت مايكروســوفت في المرتبة الثامنــة بعد أن تم اتهامها في 35 دعــوى قضائية بانتهاك براءات 
اختــراع مملوكة لجهات أخرى، فيما حلت »إل جي« في المرتبة التاســعة برصيد 34 دعوى قضائية ضدها 

وهو نفس رصيد الدعاوى التي أقيمت ضد شركة »إتش بي«.

59  دعوى
ضد »أبل«

بشأن سرقة 
براءات اختراع
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الدوحة - »القدس العربي«: 
سليمان حاج إبراهيم

صغر سنهم لم يمنعهم من التحدي وإنجاز 
المهمــة علــى أكمل وجــه، الإبحار فــي عرض 
الخليــج والعودة إلى المينــاء محملين بكميات 
مــن اللؤلــؤ مثلمــا كان يفعــل أجدادهــم في 
الســابق في محاولة لاســتحضار جوانب من 
المغامرة التي امتهنها ســكان المنطقة. 60 طفلا 
قطريــا أعمارهم تتــراوح بين 10 إلى 16 ســنة 
خاضوا تجربــة فريدة تعد الأولــى من نوعها 
علــى مســتوى الخليــج ودخلــوا منافســات 
الغوص بحثا عن اللؤلؤ والمحار وبكفاءة عالية 

في إطار مسابقة »المينّي«. 
على أنغام موسيقى وإيقاع الفرقة الشعبية 
وفي أجواء احتفالية بهيجة اســتقبل الأهالي 
على شــاطئ كتــارا المشــاركين في مســابقة 
»المينّى« من الأطفال ضمن مراســيم »القفال« 
الــذي كان محل اهتمــام الســكان للتعبير عن 
فرح واستبشار الجميع بعودة البحارة سالمين 
غانمين، مع انتكاســة تظهر على وجوه من لم 
ير حبيبا غدر به البحر. فرحة الأطفال الصغار 
بلقــاء أهاليهم بعــد أيام من المعانــاة قضوها 
فــي البحر وعلــى يابســة جزيرة الســافلية، 
كانت أبلغ من الكبار ابتهاجا بانتهاء التجربة 
بأمان وكســب التحدي الكبير. اللجنة المنظمة 
وتشــجيعا منها للأطفــال لمواصلة هذا الدرب 
مســتقبلا والوقــوف على تراث يــكاد يختفي 
في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها دول 
الخليج كرمت كافة الفرق المشاركة ودعمتها. 

وفاز فريق بروق بالمركز الأول بعد أن اصطاد 
3086 محــارا فــي حــن حصــل فريق شــرق 
على المركــز الثاني بعــدد 2753 محــارا وكان 
المركــز الثالث من نصيب فريق دامســة 1955 
محــارا. وتمكنت جميع الفرق خلال يومين من 

اصطياد نحو 10 آلاف محار.
وأكد الدكتور خالد بن إبراهيم الســليطي، 
المدير العام للمؤسســة العامة للحي الثقافي، 
على أن كتــارا، تحرص على أن تكون ســباقة 
عمومــا  القطــري  بالمــوروث  الاحتفــاء  فــي 
والبحري خصوصا، فجاءت مسابقة »المينّي« 
للأطفال لتأصيل هذه الفكرة وتشجيع الأبناء 
على الاحتفــاظ بهذا الموروث رغــم كل المدنية 
والرفاهيــة المستشــرية في المجتمــع. مضيفا 
أن التقــدم المحقق على جميــع الصعد لا يجب 
أن ينتشــل الســكان مــن تاريخهــم العريــق 
وهناك سعي لتعزيز الروابط مع كل الموروث 
الضــارب بجــذوره في نفوس النــاس.  وقال 
أن »المشــاركين رســموا صورة رائعــة للوفاء 
للأجــداد ولهويــة القطــري المتشــبثة دومــا 
بأصول التربية العربية الإســامية وبفضائل 
الأخــاق الحميــدة«. وتقدّم بالشــكر لكل من 
ساهم في إنجاح هذه المسابقة وخصّ بالذكر 
الأهالي الذين غرســوا الحماسة لدى أبنائهم 
وشــجعوهم على خوض غمار هــذه التجربة. 
وعبر محمد القحطاني أصغر »نوخذة« )ربان 
الســفينة( فــي هــذه المســابقة عن ســعادته 
بهــذه التجربــة، مشــيرا إلى أن والــده هو من 
شــجعه علــى خــوض غمــار المســابقة. وعبر 
جميع الأطفال الذين شــاركوا في »الميني« عن 

فرحتهم الغامرة وسعادتهم البالغة بالمشاركة 
في هــذه المســابقة غيــر المســبوقة، مؤكدين 
عزمهــم وتصميمهــم علــى مواصلة مســيرة 
الآبــاء والأجــداد والحفــاظ على مســيرتهم 
المباركة وتراثهــم الزاهر، مثمنين المبادرة التي 
أطلقتهــا كتــارا، والتــي تمكنهم من اكتســاب 
المعرفة الشــاملة والخبرة الواســعة والعميقة 
بطرق وفنــون الغــوص بحثا عــن اللؤلؤ وما 

يزخر به من إثارة ومغامرة.
وأكد هؤلاء الأطفال أن المســابقة جسدت 
رحلــة تربويــة تعلموا منهــا الكثير مــن القيم 
الإنســانية النبيلــة والفضائل الحميــدة التي 
يزخر بهــا الدين الإســامي الحنيف وتمثلها 
الأخــاق العربيــة الأصيلــة والقيــم الدينيــة 
مثل التعــاون والتعاضد والتكاتــف والتآزر، 
والاعتمــاد علــى النفــس والشــجاعة وقــوة 
التحمــل والصبر والمثابرة، فضــا عن العلوم 
البحرية التــي تميز تقاليد الصيــد والغوص، 
التي تتجلى بأبهــى صورها في فعاليات هذه 
المســابقة الرائــدة، كالملاحــة ومعرفة حالات 
الجو وســرعة الرياح وحركة الأمواج، وقيادة 
المركب وتدبر شؤونه وكيفية مواجهة المخاطر 

والمصاعب والسيطرة عليها.
وأشــاد أهالــي الأطفــال المشــاركين في 
»الميني« بإطلاق كتارا لهذه المســابقة التراثية 
الفريدة، والتي تشــجع الأبناء والأحفاد على 

التمسك بموروثهم الأصيل.
وبدأت المســابقة بالتزامن مع بداية فصل 
الصيــف، الــذي كان يشــهد انطلاق موســم 
الغوص الكبيــر، والمعروف بالتــراث القطري 

البحــري بأنه يبــدأ عادة فــي منتصف مايو/
مايــو ويســتمر أربعة أشــهر، إذ كانــت رحلة 
الغــوص الواحــدة لـــ )المحمل( تســتمر عادة 
بــن أســبوعين إلى أربعــة أشــهر، بالإضافة 
إلى مواســم أخرى لا تزال تذكــر في الموروث 
الشــعبي مثــل )الخانجيــة( التــي يبــدأ فيــه 
الغــوص فــي الربيع وخلال شــهر نيســان/
ابريل، و)الــردة( و)الرديدة ( ويعني الرجوع 
مرة أخرى إلى الغــوص وكان يبدأ بعد انتهاء 
الموســم الرئيســي بأيــام قليلة ويســتمر لمدة 
محــدودة )حوالــي ثلاثــة أســابيع(، حيــث 
توجهت المحامل الى هيرات، ســواحل جزيرة 
الســافلية القريبة من شــاطئ الدوحة، وبعد 
يعطــي  مركــب  كل  نوخــذة  كان  الوصــول 
أوامــره، بالتوقــف وغمر الأشــرعة، وقياس 
أعماق البحر في المنطقــة ) من خلال حبل من 
القطــن يوضــع في أســفله قطعــة رصاص(، 
والتأكــد مــن العمق ووجــود المحار، ثــم يأمر 
بإنزال الشــراع وإلقاء الســن وهي الخطاف 
اللازم للرسو وتثبيت السفينة. وتميز برنامج 
المســابقة بإقامــة الأطفال للصلــوات جماعة 
علــى متــون المحامــل، وتجهيزهــم لوجبــات 
الطعام، وعقد النــدوات الدينية والمحاضرات 
التربوية وجلســات الســمر التي غلــب عليها 
الطابــع التوجيهــي والإرشــادي المعنوي، ما 
يحقــق الأهــداف الرئيســية مــن إطــاق هذه 
الفعالية التي أرادت كتارا من خلالها أن تكون 
رحلــة تربوية في الأســاس إضافة إلى كونها 
مســابقة بحرية تســتمد قيمها الراســخة من 

موروثنا الشعبي وتراثنا البحري الأصيل.

منوعات

تجربة فريدة في قطر

أطفال في مسابقة غوص بحثا عن اللؤلؤ
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الوشم بين الجمال 
والمخاطر الصحية

لندن -  »القدس العربي« : رزان السنيح

ينتشــر الوشــم أو »التاتو« هذه الايام انتشار النار في الهشيم، بحيث صار فنا ومهنة في 
معظم دول العالم بعد أن كان تقليدا اجتماعيا عرفته في مراحل تاريخية وحقب مضت.

غالبا ما يكون »التاتو« على المناطق المكشوفة من أنحاء الجسم، خاصة الوجه وتستعمل 
لذلك المواد الملونة والأدوات الثاقبة للجلد، وكان الهدف منه شــد انتباه الآخرين ويســتعمل 

الان لنواح جمالية.
ومــن المعروف أنه كان مرتبطــاً بالخرافات والتعاويذ، حيــث أن قدماء المصريين كانوا 

يعتقدون أنه يشفي من الأمراض وأنه يدفع العين والحسد. 
ويعتبر الوشــم أيضــاً نوعًا من افتداء النفــس، إذ كان من تقاليد فــداء النفس للآلهة أو 

الكهنة أو السحرة الذين ينوبون عنها قديماً.
واذا كانت النســوة تاريخيا خاصة في مجتمعات البدو والغجر يستخدمن الوشم للتميز 

او كنوع من التجميل والاضافة لمكانة المرأة، فان الرجل بدوره لم يقف متفرجا على زينة المرأة، 
فقــد صار هــذه الايام فنا يتعاطــاه الرجال أكثر من النســاء خاصة في دول الغــرب. الا ان هذا 

الطقــس لم يقتصر على الغرب، بل عــاد ليمتد لدولنا العربية، بحيث بتنا نرى شــبانا وصبايا في 
شــوارع بيروت والقاهرة ودمشــق وبغداد والرباط يتزينون بهذه الوشــوم التي تتنوع بين علامات 

الحب والورود وطبع الاسماء والاحرف، بل والصور والرسوم والعلامات الدينية المتنوعة.
لكــن للجمــال ايضا مخاطر صحية، فغالبية الاصباغ المســتخدمة في الوشــم هــي صبغات صناعية 

كيمائيــة صنعــت في الأصل لأغــراض أخرى مثل طلاء الســيارات أو أحبــار الكتابة وليســت هناك على 
الإطلاق بيانات تدعم استخدامها بأمان على جسم الانسان. 

وتــرى تقارير حديثــة أنه إضافة إلى مخاطر العــدوى بأمراض مثل فيروس »إتش.آي.في« المســبب 
للأيدز والتهاب الكبد الوبائي أو الإصابات البكتيرية الناجمة عن تلوث الإبر، فإن الوشم يمكن أن يتسبب 

في الإصابة بســرطان الجلد والصدفية واعراض الصدمة الناتجة عن الالتهاب الحاد بسبب التسمم أو 
حتى تغيرات سلوكية.

لندن - »القدس العربي«:

لطالما كان حلم الانســان أن يطول عمره، 
وتعددت القصص والاســاطير حول ســعيه 
الــدؤوب للوصــول الى هذا الحلــم الذي أعيا 
الاطبــاء والمفكريــن والعلمــاء عبــر التاريــخ 

الانساني الطويل.
واخيرا اكتشــف علماء من روسيا طريقة 
جديدة لإطالة عمر الإنسان الى 150 سنة. ولم 
توضح تفاصيل الطريقة أو الاسلوب في هذا 
الاكتشــاف باعتبارها اكتشافا يبقى في حيز 
الســر والكتمان حتى يتم تجريبها ونجاحها 

وبالتالي بيعها علميا أو طبيا.
الروســي، اعتمدته شركات  الاكتشــاف 

مــن الولايــات المتحــدة وهونــغ كونــغ، فــي 
نشاطها البحثي العلمي والعملي.

وحصلت هذه الشــركات على تمويل من 
صندوق النقد الدولــي بقيمة 18 مليون دولار 
لمواصلة البحــث، اعتمادا علــى الطريقة التي 
اكتشــفها العلمــاء الــروس، والتــي تتضمن 
باســتخدام  طبيــة  مســتحضرات  تركيــب 
تكنولوجيــا كمبيوتريــة، بإمكانها المســاعدة 

في إطالة العمر. 
وحاليا تســتمر هذه البحوث والدراسات 
فــي الولايــات المتحــدة وهونغ كونــغ. تجدر 
الإشــارة الى أن التكنولوجيا الجديدة إضافة 
الــى إطالة العمر تســمح بمكافحــة الأمراض 
وللاســتفادة  أكبــر.  بفعاليــة  الســرطانية 

والتعمق في الكشــف فقد تمكــن فريق علمي 
يضــم خبراء في علوم الأحيــاء والرياضيات 
والمعلومــات الحياتية وخبــراء في الأمراض 
الســرطانية وخبراء في التقنيات العالية، من 
وضع طريقــة لتحليــل معطيــات البيولوجيا 
الجزيئية للورم السرطاني بهدف توفير علاج 

كيميائي خاص بكل مريض.
ووضــع فريق العلمــاء الدولــي منظومة 
OncoFinder التــي لا مثيــل لها، لتحديد 
التعبيــر الجيني للــورم الســرطاني للمريض 
المعنــي، ومن ثــم مقارنتــه بالتعبيــر الجيني 
الطبيعــي، وهــذه الطريقــة تســمح بمعرفــة 
أســباب تكوّن الورم وبالتالــي تحديد العلاج 

الكيميائي الأفضل والأكثر ملاءمة.

الروس يسبقون الغرب باكتشاف طريقة جديدة لإطالة العمر



أحمد بيضون

الدراية والوشاية

شــاهدت منذ فتــرة قليلــة، الفيلــم الســينمائي«حياة 
بــاي«، المأخوذ عن روايــة الكاتب الكندي يــان مارتل، التي 
تحمل نفس الاســم، وكانت قــد حصلت علــى جائزة »مان 
بوكر« البريطانية منذ عدة أعوام، وترجمت إلى لغات كثيرة 
كعــادة روايــات البوكر، منهــا اللغــة العربية بواســطة دار 
الجمل، لكنها لم توزع جيدا بحســب ما ذكر لي الناشر ذات 
يــوم، كون يان مارتل، لم يكن من الكتــاب الغربيين القدامى 
الذين يعرفهم القراء العرب، وأيضا لأن الكثيرين لم يسمعوا 
بجائزة مان بوكر، إحدى أهم الجوائز الأدبية التي ابتكرها 
الغــرب، وجاءتنــا منها نســخة عربية، أضحــت أيضا أهم 

جائزة عربية، في هذا المجال.
حقيقة كنت قرأت رواية »حياة باي« منذ عامين تقريبا، 
وأعتــرف بأنني قرأتها بصعوبة، ذلك إن الدخول إلى النص 
الحي الذي يشــد القارئ ويحبس أنفاســه، ويجعله يركض 

بين السطور لمعرفة ما ســيحدث، تطلب صفحات طويلة من 
الوصــف الروتينــي الرتيب لحديقة الحيــوان الهندية، التي 
يملكها والد الراوي، وكيف كانوا يدخلونها ويخرجون منها 
وأي الحيوانات توجد فيها، مع وصف لكل حيوان وطريقة 
حياتــه، ثم بعــد ذلك تتعــرض للنمر الذي سيشــارك البطل 
قارب نجاة في محيط هادر، النمر مســتر باركر كما يسمى، 
وكان قــد أطلق عليه هذا الاســم لأن حارســا للحديقة وهو 
صاحب الاســم الحقيقــي، وصل في نفــس توقيت وصول 

النمر، ووضع اسمه خطأ على قفصه.
قلــت أنني قرأت تلــك الصفحات الأولــى، التي لم تكن 
قليلة، بشــيء من التذمر، أتعجل الوصــول إلى نص نابض 
أمســك به، من أجل متعــة القراءة وحين حــدث ذلك أخيرا، 
أصبــح العمــل طاعما بشــكل لا يصــدق، وأصبــح من غير 
الممكن، ترك الروايــة لحظة واحدة، من دون إكمالها، وهكذا 
قصــة رائعــة عــن الإيمان باللــه، والتمســك بالحيــاة برغم 
الإحساس بضياعها، والوثوق بأن النجاة على مقربة، وهي 

في الحقيقة، أبعد ما تكون.
لقــد أمســك الكاتــب الكنــدي بمــا اعتبرتــه موضوعا 
حيويا، كيف تصف الإنســان في قمة ذعره؟ كيف تصنع له 

تصرفات، وكيف ستكون تلك التصرفات؟
أعتقد أن الكاتب أجاد فعلا، خاصة أن الرواية اعتمدت 
على الحــوار المرعوب بين الصبي المتمســك بقــارب النجاة، 
والنمر الذي يســكن معه هذا القــارب. الصبي يعتمد على ما 
شــاهده من كيفية ترويض للحيوان، في حديقة أبيه قبل أن 
يغلقها ويقرر الرحيــل بحيواناته، وتغرق الباخرة التي تقل 
الجميع، ويحاول أن ينجح في ترويض النمر مســتر باركر، 

والنمر لا يبدو مســالما، وفــي نفس الوقت لا يبــدو عدوانيا 
جدا، وهكذا حوار الرعب يستمر أياما وليالي، إلى أن ينتهي 
بنجــاة الصبــي. حين كنــت أقرأ تلــك الرواية، ســيطر علي 
إحســاس قوي، إنها تصلــح عملا ســينمائيا ضخما يعتمد 
على تقنيات الإثارة الحديثة، فالحوار المرعوب الذي ذكرته، 
ومهمــا تخيله القارئ أثناء القــراءة، لا يمكن أن يعطي نفس 
قوته وسحره كما لو شوهد سينمائيا بتقنية بث الرعب عبر 
الصوت والصورة، كنت حقيقة أتوقع أن يلتقط أحدهم تلك 
الرواية، ويحولها إلى فيلم، خاصة أن فكرة الإيمان، وطريقة 
اتباعــه والتمســك به، تعــد موضوعا جاذبــا وحيويا، تمت 
معالجته كثيرا، وبطرق مختلفة، وحين سمعت بعد ذلك أنها 
حولت إلى فيلم، لم أفاجأ طبعا.. كنت ســعيدا بأنني فكرت 
بطريقة صحيحة. حقيقــة كان الفيلم رائعا بالفعل، وبدا لي 
قد خدم النص الأدبي جيدا ولم يشــوهه كما يحدث أحيانا، 
حين تنتج الروايات الناجحة ســينمائيا. على العكس كانت 
المؤثــرات الصوتية القوية، مبعث نجــاح باهر وكبير لحوار 

الرعب بين الصبي والنمر مستر باركر.
بعد رواج الفيلم بفترة، تابعــت وبدافع الفضول أرقام 
توزيــع روايــة حياة بــاي، في نســختها الأصليــة، وكانت 
قــد ارتفعت بشــكل كبيــر، كما أنني شــاهدت طبعــة ثانية 
بالعربيــة، للروايــة التي ظلــت أربع ســنوات، أي من تاريخ 

نشرها باللغة العربية، كاسدة بلا قراء كثر.
أردت القــول، إن تحويــل العمــل الروائــي، إلــى دراما 
ســينمائية أو تلفزيونية، ليــس دائما خيانة لــه، كما يروج 
البعض، فالكاتب حين يطرح نصا، هو يطرح فكرة، وأسلوبا، 
وشخصيات متنوعة، ذلك الزخم يعثر على بعض المتذوقين 

لكنه لا يشد الدنيا كلها، وحين يأتي كاتب سيناريو أو مخرج 
سينمائي، ويحول ذلك الطرح المكتوب إلى طرح مسموع، أو 
مرئي، هو يقدم أســلوبا آخر، سيشد متذوقين من نوع آخر، 
وهم  غالبية كما نعرف، فليس الكل يذهب للمكتبات ويقتني 
الكتب، لكن الجميع، يمكن بسهولة أن يشاهدوا عملا دراميا 
وهم جالســون في بيوتهم. ولأن الدراما المرئية، غير الكتابة 
الأدبية، فلا بد من تغييرات في الرواية، تتناســب مع الطرح 
الجديــد، وهذا ينبغي أن لا يغضــب الكاتب، حين يرضى هو 

بتحويل عمله إلى دراما مرئية.
حقيقة  قــرأت روايــات عديــدة، وشــاهدتها بعد ذلك 
أفلامــا، ولم أحس بأن الأفلام ســرقت عفــة تلك النصوص 
أو انتهكتها، كنت أحــس بأنها أضافت للنص المكتوب، لكن 
بطريقة أخرى، وفي العام الماضي، حول نص روائي لي إلى 
درامــا إذاعية، وكنت ســعيدا وأنا أســتمع لحلقاتها، برغم 

الاختلاف الكبير مع النص المكتوب. 
الشــيء المهم فــي كل ذلك، هــو الفضول الــذي ينتاب 
البعــض لقــراءة النــص الروائــي، ومقارنتــه بالفيلــم بعد 
مشــاهدته، وهــو فضــول كبير ولا يســتهان بــه، وبالتالي 
توزيــع جيد للكتــاب، وهو ما حدث مع حيــاة باي وروايات 

أخرى، أنتجت سينمائيا.
الســينما أداة ترويــج مخيــف، هــذا واقــع لا بــد مــن 
الرضوخ لــه بجدية، والعمل الروائي الذي تلتقطه الســينما 
ســينجح ورقيا بلا أي شــك، حين يلتقط المشــاهدين الذين 

شاهدوه مرئيا.
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لا يحتاج المراقب إلى أكثر من نظرة يلقيها على مكتبات 
البحث في أفضل الأعمال التي كرّســها باحثون مرموقون 
للمرحلــة المعاصــرة أو الراهنــة فــي البــاد العربيــة التي 
كانــت أو هي ما تزال خاضعة لأنظمة سياســية موصومة 
بالاســتبداد ليعلــم أن حالة القمــع الرازح علــى الحرّيات، 
من عامّــة وخاصّة، تشــتمل آثارهــا أيضاً على مــا ينتجه  
الباحثــون المكرّســون من أعمــال تعرّف المجتمــع المدروس 
بنفســه وتظهّر له إمكاناته ومشــكلاته وترســم له ســبلًا 

يسلكها في حركته نحو المستقبل.
فإن هؤلاء الباحثين يكونون موضع متابعة مركّزة من 
جانب الأجهزة المولجة بالســهر على نفاذ المعايير الرسمية 
في إنتاج المعرفة بالمجتمع وبالنظام السياسي الاجتماعي. 
فيظلّون عرضةً لما هو أشــدّ مّما يتعرّض له تلامذتهم، مثلًا، 
إذا هــم حاولوا الدخــول إلى الدوائر المســوّرة لاســتطلاع 
الوقائــع المفضيــة إلــى طــرح المســائل المحظــورة وتعزيز 

الحجج الآيلة إلى طلب التغيير السياسي.
عليــه تبدو الأبحــاث التي يمكن الرجــوع إليها والبناء 
عليها نزرةً حين يتّصل الأمر بدواخل المجتمعات الخاضعة 
للاســتبداد وبتوجهــات النظــام السياســي فــي تصريفه 
شــؤونها وســعيه إلى حفظ هيمنته عليهــا. وأكثر ما يظهر 
الشــحّ في كلّ مــا يقتضي اســتقصاءً مباشــراً للمعطيات 
المؤثّــرة في موازين المجتمع وأعرافه واســتطلاعاً موسّــعاً 
للمواقف مــن حركة هــذه المعطيات ومن وقع السياســات 
المعتمــدة في قطاعٍ أو فئــةٍ أو جهة أو في ما هو أوســع من 

ذلك.
ولا يرادف الشــحّ الملحوظ في هذا النوع من الأبحاث، 
أي فــي مــا يتنــاول حاضــر المجتمــع، علــى الأعمّ، شــحّاً 
إجماليّــاً فــي إنتاج الباحثــن بالضرورة. فــإن الباحثين لا 
يتوانــون في البحــث عن مهــارب يوجّهون إليهــا إنتاجهم 
بحيــث لا يســتفزّون عيــون الســلطة وأذرعها )بــل هم قد 
يســترضونها(. مــن ذلــك اللجــوء إلــى البحــث المعيــاري 
المســتغني عن كلّ استطلاع حسّــي لأحوال المجتمع الفعلية 
والمتّجــه إلى مناقشــة النمــاذج المجرّدة والمناظرة بشــأنها 
للدعــوة إلى هــذا أو ذاك منها وللتوصية بالبعــد عن غيره. 

عليه يحلّ الكلام على الديمقراطيــة بصيغها المجرّدة، مثلًا، 
محلّ البحث الحقلي الرامي إلى تبيّن الحال الفعلية للتوجه 
الديمقراطــي فــي بيئة بعينها مــن بيئات المجتمــع الوطني، 
مثلًا أيضــاً. فالباحثــون الذين يلبســون لبوس المرشــدين 
يبدون وكأنهم لا يعرفون شيئاً يذكر عن حصائل اللقاء بين 
ما يلقونه من كلام وبين ما تثمره الأوضاع الحسّية المختلفة 

في بيئات المجتمع من تطلّعات.
هــذا وليــس الاســتغراق فــي النمــاذج المجــرّدة: من 
مضمــرات المــدارس الإســامية المختلفــة ومعلناتهــا إلــى 
صيــغ الديمقراطية إلــى العلمانية وحدودهــا إلى الأصالة 
والحداثة إلى مهــامّ المثقّف وأصناف المثقّفــن إلى أفاعيل 
الإمبرياليــة إلى الدولــة الوطنية والأمة، إلــخ..، هو المهرب 
الوحيــد الذي تتراكــم في مســالكه المجلّــدات. وإنما يمثّل 
الماضــي، بما هــو ماضٍ، مضمــاراً آخر، يوافق ســابقه في 
كثيــرٍ من الحالات، لبحثٍ لا يســتفزّ ذوي الســلطة أو يبقى 
مــا ينطوي عليه من احتمالات غير محبّذة من جانبهم بعيداً 

عن دائرة انتباههم.
 وبقدْر مــا يحضر البحــث الاجتماعي السياســي في 
المكتبات المتعلقة ببلاد هــذا المحيط، يُلْجأ، لإجراء الأبحاث، 
إلــى المقابــات الفردية، غالبــاً،  وإلى كتب المذكّــرات وإلى 
التقارير الدولية أو الرســمية، فيســتعاض بهــا عن أعمال 

المســح المباشر والاســتقصاء الميداني واستطلاع المواقف، 
إلخ. ذلك كلّه، على فوائده المؤكّدة، رهيٌن لحاجات واضعيه 
وغاياتهــم وبعيــد عن الوفــاء بحاجات المعرفــة المضبوطة 
لأحــوال المجتمع المــدروس. ومن آيــات ذلــك، أن المقابلات 
تجــرى مع أناس أصبحوا في المنفى، على الأغلب، وينشــرُ 
كتبَ المذكّــرات منفيون آخــرون ويكون البعــض من أجود 
الباحثــن إنتاجاً منفيين أيضــاً أو يكونون أجانب أصلًا… 
فهذا كلّه لازم لحرية البحث، موضوعاً ومضموناً. ولكن هذا 
كلّه يحدّ مــن قدرة الباحث على ضبط النتائج والخلاصات 

والنفاذ بها إلى حيث يجب أن تصل.
هذا ولا نحتاج إلى القول إن ما يعتبر تناوله بالوصف 
والقيــاس والتحليــل والتعليل محظــوراُ أو بمثابة المحظور 
لا يُقْتصر علــى حركة المواقف السياســية للجماعات، على 
اختلافهــا، أي علــى مــا قد يضمر مسّــاً مباشــراً بســطوة 
النظــام وشــرعيته. وإنما تــردع أجهــزة النظام الســاهرة 
أيضــاً كلّ تنــاول جادّ لمســائل من قبيــل بطالــة المتعلمين 
وذواء الأرياف ونســب البطالة فيهــا، وصيغ النموّ المديني 
ومشــكلاته… وهذا ناهيك بأطــوار المســألة الطائفية، في 
تجلّيها المؤسّسي، على اختلاف القطاعات، وبحركة البنى 
العشــائرية وبآليــات الضبــط المعتمــدة لحماية الســلطة: 
مصادرهــا وصيغ عملهــا وحدودها، إلــخ. وإلى محاصرة 

المواضيــع المختــارة للبحــوث، لا يندر أن يصطــدم الباحث 
بمحاصــرة النظــام دخائل المســتجوبين وضمائرهم. ففي 
المنــاخ المهيمــن، يرجّح أن يميــل من يمكن اســتجوابهم إلى 
المقبــول من الأجوبة وأن يحــذروا التصريح بالرأي إذا كان 
يعرّضهــم لشــبهة المعارضــة أو للمســاءلة، وهــذا أيّاً يكن 
مــا قد يجرؤ الباحث علــى التعهّد به من حفاظ على ســريّة 

هويّاتهم.
صفــوة القــول أن الُمقْــدم علــى البحــث الاجتماعــي 
السياسي، في ظلّ الاســتبداد، يُلْفي نفسه منصرفاً إلى ما 
هو أشبه بالتجسّس على مجتمعه منه بدرسه. فهو مضطرّ 
إلى تســقّط الأخبــار وجمع نُثار المعطيات عــوض التحقيق 
المنهجــي للظواهــر. ولا غــرو أن محفوظات الاســتخبارات 
تبقى  هي المصدر الرئيــس لمعرفة المجتمع  ولو انها لا تكون 
منظّمة لخدمة الباحثــن ولا متاحةً لهم… ذاك ما تنبّه إليه، 
مثلًا، مــن اعتبر اطّلاع حنّا بطاطو علــى محفوظات مديرية 
الأمــن العامّة في العــراق الملكي ميزةً بارزة للسِــفْر الجليل 
الذي كرّســه بطاطو للعراق المعاصر. أي أن الوشاية – على 
ما أشرنا إليه ذات مرّة –  هي، في ظلّ أنظمة الاستبداد، أهمّ 

مصادر الدراية.
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